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مقدمة الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة والسلام على محمدٍ وآل بيته الطيبين الطاهرين

إن لموضــوع النفــوذ أهمية قصوى منذ خلــق النبي آدم إلى يومنا هذا، 
وقــد رأينــا بــأن مفهــوم النفــوذ يجــب أن يعــرّف للشــعب البحرينــي وفق 
المنظومــة الفكرية للإمــام الخامنئي حفظه الله تعالى، إذ الإمام الخامنئي 
لديــه تجربــة كبيــرة في هــذا الجانب، بالإضافــة إلى نقاءة فكــره وصلابة 

بصيرته في النظر للعدو.

ينقسم كتاب النفوذ في فكر الإمام الخامنئي إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: ماهية نفوذ العدو

الفصل الثاني: أهداف وعوامل الأعداء للنفوذ

الفصل الثالث: العوامل المهيئة لنفوذ العدو

الفصل الرابع: طرق مواجهة نفوذ العدو

يســرنا نحن في دار الوفاء للثقافة والإعلام أن ننشــر كتاب النفوذ في 
فكــر الإمــام الخامنئــي، ســائلين الله عــز وجــل أن يرزقنــا ويــرزق المؤمنين 
والمؤمنــات البصيــرة في معرفة العدو، ومواصلــة المقاومة والتضحية في 

سبيل الله.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

دار الوفاء للثقافة والإعلام





الفصل الأول: ماهية نفوذ العدو

كبر تهديد للدولة نفوذ العدو أ

أوضــح أولًا إننــا حيــن نقــول العدو لا نشــير إلى كائــن خيالي ووهمي. 
، أي القوى الاستكبارية،  مرادنا من العدو هو النظام الاستكباري والاستكبار
القوى التي تتوقف حياتها على الهيمنة على الآخرين والتدخل في شؤون 
الآخريــن، والســيطرة على المصادر المالية والحيويــة للآخرين. هؤلاء هم 

. بعبارة أخرى زعماء نظام الهيمنة. الاستكبار

لدينا في أدبياتنا السياســية عنوان هو نظام الهيمنة، أي تقســيم العالم 
إلــى مهيمــن وخاضــع للهيمنــة، هذا هــو نظام الهيمنــة. العدو هم ساســة 
 فهو 

ً
 خارجيا

ً
وزعمــاء نظــام الهيمنــة. وإذا أردنــا أن نحــدد لذلــك مصداقــا

نظام الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هو التجســيد التام لنظام الهيمنة، 
 آخرون، بيــد أن الأكثر 

ً
نظــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وهناك طبعــا

 والأوضــح والأبــرز هــو نظــام الولايات المتحــدة الأمريكيــة. وهم لا 
ً
عيانــا

 
ً
 بالأخلاق الإنسانية ولا يتورّعون عن ارتكاب الجرائم أبدا

ً
يتمتعون إطلاقا

- كل أنواع الجرائم - وهم يخفون هذه الجرائم والضغوط والعنف بكل 
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ســهولة تحت الابتســامات وألفاظ المجاملة والكلمات الحســنة الجميلة. 
إذن، حين نقول العدو فهذا ما نعنيه.)))

عــدو غــدار وذكــي، ومتوثب ونشــط، ومخــادع ومتشــيطن يعمل ضد 
. هذه الحركة العظيمة، من هو ذلك العدو؟ إنه الاستكبار

 مظهــر الاســتكبار في يومنا الحاضر هو أمريــكا، وقد كان مظهره 
ً
طبعــا

بريطانيــا فــي يوم من الأيــام. هذا العدو ليس بقاعد دون عمل ونشــاط، 
(((. بل هو نشط يعمل باستمرار

القيميــة  الحركــة الاســتكبارية والحركــة  بيــن  اليــوم  العالمــي  الصــراع 
والاســتقلال الوطنــي والهويــة المســتقلة التــي مظهرها الثورة الإســامية أو 
الجمهوريــة الإســامية. هــذا هو الصراع في العالم اليــوم، لا بمعنى أنه لا 
توجــد معــارك وصراعات أخرى، بلى، قد تتعارك الكلاب على جيفة، هذا 
شيء موجود، بيد أن المعركة الأساسية هي هذه، هذا هو الخط الأصلي 

والجبهة الأساسية. لذا ثمة عدو، والعدو حساس.

قلنــا إن مظهــر هذا الاســتكبار اليوم هو أمريكا. بيــد أن هذا هو الجهاز 
 فقط، فالجهاز المالي 

ً
 سياسيا

ً
، والاســتكبار ليس جهازا السياســي للاســتكبار

 مــن الجهــاز السياســي، نظيــر هذه 
ً
 أكثــر أهميــة وتأثيــرا

ً
قــد يكــون أحيانــا

الشــركات العالميــة الكبــرى الثريــة، وغالبهــا شــركات صهيونيــة. هــذه هي 
. إنهــا تملــك فــي الحقيقــة المــال 

ً
مجموعــة الاســتكبار وهــي تعمــل دومــا

كلمــة ســماحته إلــى المشــاركون فــي المؤتمــر العالمــي لأهل البيــت ؟ع؟ ومؤتمــر اتحاد   .1
الإذاعات والتلفزيونات بتاريخ 17-8-2015م

كلمة سماحته أمام حشد من التعبويين بتاريخ 25-11-2009م  .2
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والقــوة، وقــد طــرح البعــض مثلــث المــال والقــوة والتزييــف، وهــو مثلث 
صحيــح. فــي الماضــي عندما كنــا نقول المــال والقوة والتزييــف كنا نقصد 
التزييــف الدينــي. المــراد هــو العناصــر التــي تعمــل بغطــاء دينــي وتمهد 
الأرضيــة والطريق لمســيرة جيوش المال والقــوة. لكن ما نقصده اليوم من 
 ،

ً
التزييف والخداع ليس التزييف الديني فقط، بل التزييف السياسي أيضا

بمعنــى أن الأجهــزة السياســية والدبلوماســية تمــارس الخــداع والتزييــف 
بشــدة، وتخطط وتتآمر وتبرمج وتصمم، وتظهر بوجوه مبتســمة وتتقدم 
بأذرع وأحضان مفتوحة، وفي الوقت نفسه إذ يحتضن الطرف الآخر يغرز 
الخنجــر فــي قلبــه، كما شــاهدتم في بعــض الأفــام. إذن، التزييف اليوم 
 التزييف السياســي والدبلوماســي وما إلى ذلك، والذي ينبغي 

ً
يشــمل أيضا

التنبه له. طيب، هذا عداء، وقد يظهر هذا العداء بأشكال مختلفة. ينبغي 
 ونتمرّن عليها 

ً
، أيْ يجب أن نكررها مع أنفسنا دوما أن نتفطن لهذه الأمور

ولا ننســاها، لنفهــم مــا الــذي ينبغــي أن نفعلــه. كلنــا - ســواء السياســيون 
فــي البلــد أم المــدراء أم أنتــم التعبوييــن الأعــزاء أم الآخــرون الناشــطون 
.
ً
والمفكرون والعاملون - يجب أن نستحضر هذه الأمور في أذهاننا دائما

نوع من العداء هو العداء الصلد، من قبيل أنْ يضعوا قنبلة أو يطلقوا 
رصاصة أو يرسلوا إرهابيين. ونوع آخر من العداء هو العداء الناعم، حيث 
طرحتُ منذ فترة قضية النفوذ والتغلغل، النفوذ قضية على جانب كبير من 
الأهميــة. عندمــا نقول نفوذ يصدر البعضُ ردود أفعال، فيقولون إن قضية 
، أنا لا شــأن لي بهذا 

ً
النفوذ أصبحت فئوية وقد اســتغلوها اســتغلالًا فئويا

، ولا يطرحوا نقاشــات عبثية 
ً
الــكلام. طيــب، عليهــم أن لا يســتغلوها فئويا

حول النفوذ، ولا يطرحوا اسم النفوذ من دون المضمون اللازم، لا شأن لنا 
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، يجب  بهــذه الأشــياء، ولكــن في أيّ كلام يطلق وفي أي عمــل جاد ينجز
عــدم الغفلــة عــن أصــل حقيقة النفــوذ، يجــب أن لا نغفل عــن أن العدو 
يروم النفوذ والتغلغل. وأشرح الآن قضية النفوذ بمقدار ما، فما هو النفوذ 
وكيــف. يجــب أن لا نغفــل عــن أصــل القضية. لا تتهــم التيــارات والفئات 
، فيقــول هــذا إنــك حين قلتَ كــذا كان قصدك كــذا، ويقول 

ً
بعضهــا بعضــا

ذاك لا، حين قلتَ كذا كان قصدك كذا، لا بأس، مهما كان القصد. بالتالي 
يجب عدم نسيان الواقع والحقيقة، العدو يخطط ليتغلغل وينفذ.)))

أيهــا الســادة، إن قضيــة التغلغل هذه قضية مهمــة، وحين أطرح هذه 
القضيــة فليــس لأن احتمــالًا مــا يخطر ببالــي بأنهم قد يتغلغلــون، لا، إننا 
مطلعــون علــى الكثيــر من الأشــياء. إننــا نطلع علــى الكثير مــن الأحداث 
 ما لا يعلمهــا عموم النــاس أو حتى الكثير 

ً
التــي تقــع فــي البلد والتــي غالبا

مــن الخــواص. إنني أقول عن اطــاع بأن مخططات النفــوذ والتغلغل في 
، وهي مخططات جادة للأمريكان، إنهم  البلاد مخططات جادة للاستكبار
يتابعونها من أجل أن يتغلغلوا. لا نقع في الخطأ، هذا التغلغل ليس من 
أجل أن يحدث انقلاب في مكان ما، لا، يعلمون أن الانقلاب لا معنى له 
في إيران وفي الجمهورية الإسلامية بالبنية التي للجمهورية الإسلامية. في 
أماكــن قــد يتغلغلون في القوات المســلحة من أجــل أن يقوموا بانقلاب، 
 ويأتوا بشخص، لا، هذا التغلغل ليس من أجل الانقلاب، 

ً
فيخرجوا شخصا

إنما هو لأجل هدفين آخرين.)))

إن نفــوذ الأعــداء وتغلغلهــم هــو اليــوم مــن التهديــدات الكبيــرة التي 

1. نفس المصدر

2. لقاء سماحته مع أعضاء مجلس خبراء القيادة بتاريخ 10-3-2016م
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تحــدق بهــذا البلد. إنهم يرومون النفوذ والتغلغل، فما معنى النفوذ؟ ربما 
 أقل أنــواع النفوذ أهمية، 

ً
كانــوا يرمــون إلى النفــوذ الاقتصادي، وهــو طبعا

 مــن أقل أنواع النفوذ أهمية. النفوذ الأمني 
ً
وقــد يكــون النفوذ الأمني أيضا

، لكنــه قليــل الأهميــة إلــى جانــب النفــوذ الفكــري  ليــس بالشــيء الصغيــر
والثقافي والسياسي.)))

قــد وجــدوا مختلــف أنــواع الطــرق - وقد فكرتُ وحســبتُ مع نفســي 
فوجــدتُ قرابــة عشــرة طــرق مهمــة - للتغلغل فــي البلاد، وهــم يعملون 
الآن. أحد هذه الطرق الطريق العلمي، عن طريق التواصل مع الجامعات 
والعلماء والأساتذة والطلبة الجامعيين - مؤتمرات علمية في ظاهرها لكنها 
فــي الباطــن من أجل النفــوذ والتغلغل - يبعثون العناصــر الأمنية إلى هنا. 
 
ً
هذا أحد الطرق. وأحد الطرق هو الأساليب الثقافية والفنية. يعينون موظفا

 لمهرجان الموسيقى 
ً
 فنانا

ً
 من الأجهزة الأمنية ليبعثوه باعتباره شخصا

ً
مباشرا

 علمتْ وزارة المعلومات لحسن الحظ، وحالت دونه بسرعة. 
ً
مثلًا، وطبعا

أي تحــت عنوان المشــاركة فــي مهرجان فني - مهرجان الموســيقى مثلًا - 
 .

ً
 فنيا

ً
 هو شخص سياسي وأمني مئة بالمئة، باعتباره شخصا

ً
يختارون شخصا

طيب، لماذا يبعثونه؟ والنفوذ الاقتصادي من الطرق الأخرى. لديهم أنواع 
وصنوف متنوعة من الطرق ويجب أن نحذر وندقق.)))

النفوذ من أخطر أنواع تهاجم العدو

كيف يهجم العدو؟ ثمة هجمات وحروب صلدة. هذا ما جرّبه العدو 

كلمة سماحته في لقاءه قادة حرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م  .1

2. لقاء سماحته مع أعضاء مجلس خبراء القيادة بتاريخ 10-3-2016م
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وانهــزم. حــرب الســنوات الثماني التي شــنت علينا كانت من هــذا القبيل، 
 دولية، فأحدهم كان يعطي لصدام المعدات الكيمياوية، 

ً
لقد كانت حربا

وآخــر يعطيــه طائــرات الميــغ، وأحدهــم يعطيــه طائــرات الميــراج، وآخر 
يمنحه المضادات الجوية، وآخر يعطيه الخرائط الحربية، فحتى الخرائط 
والمخططــات الحربيــة وبنــاء الخنادق كانــت بمســاعدة الآخرين. هؤلاء 

كلهم ساعدوه عسى أن ينتصر في هذه الحرب، فلم يستطع.

حــرب الأعــوام الثمانيــة نمــوذج للهجمــات الصلدة، ونمــوذج آخر لها 
هــو حــالات التمــرد القوميــة التــي أطلقوهــا فــي البــاد وفــي كل المناطق 
 واضطرابات في كل مكان، 

ً
الحدودية للبلاد، وتتذكرون أنهم أطلقوا حربا

. كانــت هذه هي الحــروب الصلدة. وقد  لكــن العــدو لم يســتطع الانتصار
نشّطوا الأعمال والتيارات الإرهابية أو أوجدوها. هاجمت أمريكا الرصيف 
النفطــي، وأســقطت الطائــرة المدنيــة، فعلــوا كل مــا اســتطاعوا. هذه هي 
الحــرب الصلــدة. انهزمــوا في كل هذا. انهزموا أمام شــعب إيــران ومقابل 
الإمام الخميني الجليل، وازداد رعبهم. الإمام الخميني الجليل بتلك القدرة 
التي حباها الله تعالى له، وبسبب توكله وتقواه، وبسبب بصيرته وبسبب 
 على ذلك الإنســان 

ً
 بــارزا

ً
حبّــه لهدفــه وتفانيــه فيــه، وهذا مــا كان واضحا

الجليــل، منحــه الله تعالــى - لهــذه الأســباب - هيبة بحيــث كان الآخرون 
�نَّهُم 

َ
يهابونــه، وكان الأعــداء مرعوبيــن منــه بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة >كا

<)))، كزئير الأســد الذي يخيف الحيوانات، كان  سوَرَ�ةٍ
�ت مِ�ن �قَ رَّ رَ�ةٌ �فَ �فِ �ن حُمُرٌ مُس�تَ

هتاف الإمام الخميني يخيفهم ويرعبهم، لقد انهزموا في هذه المرحلة.

مرحلــة أخــرى مــن مواجهتهــم ومعارضتهــم تمثلــت فــي الهجمــات 

50-49 : 1. المدثّر



  19 

- هية نفوذ العداالأول: م الفصل -

الناعمــة. أحــد أنــواع الهجــوم الناعــم هو هــذه الأمــور التي شــاهدتموها: 
الحظــر الاقتصــادي، والإعــام المضلــل ومــا إلى ذلــك. هذه أعمــال بدأها 
العــدو منــذ اليــوم الأول ولا يــزال يواصلهــا. تصــوروا أنهــم فرضــوا علــى 
 شــالًا، فلــم يؤثــر حتــى هــذا. كانــوا يريدون 

ً
الجمهوريــة الإســامية حظــرا

شــلّ الجمهورية الإســامية بهذا الحظر وبهذه المحاصرة الاقتصادية لكن 
الجمهوريــة الإســامية لم تصب بالشــلل. حصلت أعمــال وإنجازات كبيرة 
فــي نفــس فترة الحظر هــذه. قرأتُ في أحد التقارير قــول أحد الجنرالات 
التابعيــن للكيــان الصهيوني، نشــر في حينها في المجــات الأجنبية، قال: 
إنني عدوّ لإيران، ولا أحبّ إيران، لكنني معجب بها، فقد استطاعوا رغم 
وجود الحظر صناعة الصاروخ الفلاني. وذكر اسم أحد الصواريخ قد اختبر 
للتوّ في ذلك الحين، واستطاعوا اكتشاف أمره بواسطة الأقمار الصناعية أو 
ما شابه. قال: إنني معجب بهم! رغم الحظر وفي فترة الحظر ومن دون 
مســاعدة الآخريــن ورغــم الضغــوط الاقتصادية تــم إنجاز هــذه الأعمال. 
ومــن مصاديــق الحــرب الناعمــة التي شــنوها ضــرب دعامــات الجمهورية 
الإسلامية وحماتها في بعض البلدان الأخرى. دمّروا بعض المجاميع التي 
تعد من دعامات الجمهورية الإســامية وعمقها الاســتراتيجي، وضربوهم 
 
ً
في كثير من البلدان، إما دمروهم وإما وجهوا لهم ضربات، لكن هذا أيضا

لم يؤثر ولم يســتطيعوا فعل شــيء. لم ينفع أيّ من هذه الأساليب. إذن، 
.
ً
فشلت حربهم الصلدة وحربهم الناعمة أيضا

 ، و مــا يحــدث فــي المرحلــة الثالثــة - وهــي حالــة لا تتعلــق بالحاضر
 بعد يوم - 

ً
بــل بــدأت منذ ســنوات، بدأت منذ ســنين، لكنها تطورت يومــا

، وهذا هو ما أنبّه  . هذا هو الشــيء الخطير هي حرب ناعمة من نوع آخر
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 في مناســبات عديدة، وهو النفــوذ والتغلغل 
ً
 وتكرارا

ً
لــه المســؤولين مــرارا

. إنه النفوذ لتغيير معتقدات الناس،  إلــى مراكــز صناعة القرار واتخاذ القرار
والتغلغل من أجل تغيير الحســابات. نحن باعتبارنا مســؤولين نجلس هنا 
لدينــا حســابات لأمورنــا وأعمالنا، لدينا حســابات نجترحهــا، ونتيجة هذه 
الحســابات هي أن نتخذ الموقف الفلاني، وإذا استطاعوا تغيير حساباتنا 
ســوف تتغايــر مواقفنــا. هــذا أحــد الأعمــال الأساســية التــي يقومــون بها، 
تغيير حســابات المســؤولين، وتغيير المعتقدات لدى الناس، والتغيير في 
، المجاميع التــي تصنع القرارات وتتخذ  مراكــز صناعــة القرار واتخاذ القرار
القرارات. هذا هو العمل الخطير الذي يجري فيه الهجوم على أسس الثورة، 
ويجــري فيــه الهجــوم على الركائــز الحافظــة والمحافظة، فهــم يهاجمون 
 ، ، ويهاجمــون مجلس صيانة الدســتور

ً
الحــرس الثــوري، يهاجمــون إعلاميا

ويهاجمــون القــوى المؤمنــة والشــباب المتديــن الحزب اللهــي. الإذاعات 
الأجنبيــة والتلفــزة الأجنبية والإعلام الأجنبــي الآن طافح بهذا الكلام، ولا 
أدري كم هو متاح لكم الاطلاع على هذا الإعلام أيها السادة المحترمون، 
 مــع وجود هــذه الأدوات التواصليــة الحديثة. إنهم 

ً
وكــم ترونــه، خصوصا

يعملون باستمرار على هذه المجالات ليوصلوا متلقيهم إلى هذه النتيجة. 
 بكلمات شتى 

ً
يهاجمون رجال الدين الثوريين، ويشــوّهون ســمعتهم دوما

مــن قبيــل: رجــل دين الحكومة ومــا إلى ذلك. بكلمة واحدة: الســعي في 
هــذه الحــرب الناعمة منصبّ على تمهيد الأمور لإفــراغ النظام من عناصر 
 من عناصره الداخلية 

ً
القوة، يريدون فعل ما يجعل النظام الإسلامي فارغا

التي تمثل أسباب اقتداره. وعندما يضعف النظام ويخلو من عناصر القوة 
 عندها لن يكون القضاء عليه أو جرجرته ذات 

ً
في داخله ولا يكون مقتدرا
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اليميــن وذات الشــمال عملية صعبة للقوى الكبــرى. يريدون فرض التبعية 
على النظام الإسلامي.

طِعِ  لا �تُ هنــا موضــع الجهاد الكبير الــذي طرحتُه قبل أيام مــن الآن)))، >�فَ
: إن المراد من هذا  رًا<))). قالوا في التفاسير �ي هادًا ك�ب ه‌ �جِ هِدهُم �بِ ٰ �نَ و�ج ر�ي �فِ

ٰ
الك

الضميــر »بــه« هــو القــرآن، مــع أن كلمــة القــرآن لم تــرد في العبــارة حتى 
يعــود الضميــر عليهــا. هذا ما قاله المرحوم الطبرســي فــي »مجمع البيان« 
والمرحــوم العلامــة الطباطبائــي. يقول المرحــوم العلامــة الطباطبائي: إن 
ســياق الــكلام يــدل علــى أن المــراد مــن »به« هــو »بالقرآن«. وقــد ذكرتُ 
 أوضح 

ً
هــذا فــي الكلمة هنــاك، ثم عندما جئتُ خطر ببالي أن هناك وجها

ــا تُطِعِ الكٰفِرينَ وجٰهِدهُم بِــه« یعني »بعدم الإطاعة«. 
َ
يوجــد هنا، فـ »ف

عــدم الإطاعــة هــو ذلك المصدر الذي يشــتق منه الفعل، وهو مســتتر في 
لا تُطِعِ الكٰفِريــنَ وجٰهِدهُم بِه«، أي بعــدم الإطاعة هذا، 

َ
ذلــك الفعــل. »ف

. هذا المعنى أقرب  »جِهــادًا كبيــرًا«. إذن، عــدم الإطاعة هو الجهاد الكبيــر
 لم أتفحّــص لأرى هل قال بعض المفســرين بهذا 

ً
إلــى الذهــن، وأنــا طبعــا

الــرأي أم لا، ولكــن هــذا الاحتمــال احتمــال مهــم علــى كل حــال. هذا هو 
، الجهاد بعدم التبعية وعدم السير على خطى العدو.  معنى الجهاد الكبير
إذن، هذا هو مســار واتجاه هذا المجلس، مســار ثوري، ومواصلة لطريق 

الثورة وتكريس الإسلام وتحكيم دين الله.)))

1. كلمــة ســماحته فــي مراســم تخــرج طلبــة جامعــة الإمــام الحســين؟ع؟ للضبــاط بتاريــخ 
2016/05/23م

2. فرقان: 52

3. لقاء ســماحته مع رئيس مجلس خبراء القيادة وأعضاءه بمناســبة بدء دورته الخامسة 
26-5-2016م
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البديل المناسب للحرب هو النفوذ

لا تظنوا بأن العدو فقط يعمل على الحرب الصلبة؛ لأنهم حينما يرون 
أنفســهم يقفــون مقابــل الجمهورية الإســامية ولن يســتطيعوا أن ينتصروا 
علــى هــذا الشــعب، حينها يســعون للنفوذ في الشــعب وإيجاد المشــاكل 

الداخلية.)))

علينــا معرفــة جوانب هــذه المؤامرة بوضوح وتعريفهــا للآخرين، هذا 
هو واجبنا))).

الــكل علمــوا وأدركــوا اليــوم أن مواجهــة الاســتكبار لنظــام الجمهوريــة 
الإســامية لــم تعــد مــن نــوع مواجهته فــي العقــد الأول للثــورة. في تلك 
المواجهــة جربّــوا القــوة وانهزمــوا. كانــت المواجهــة صعبــة، وكان هنــاك 
 وفشــلوا. 

ً
إشــعال الحــرب وتدبيــر الانقلاب. في بدايــة الثورة دبّروا انقلابا

وأطلقوا حالات تمرد قومية وهزُموا وأخفقوا. وأشــعلوا الحرب المفروضة 
التــي اســتمرت ثمانيــة أعــوام وفشــلوا. إذن، ســوف لــن يعــاودوا تجريب 
، ينبغــي التيقظ لجميع 

ً
هــذه الطــرق. أي إن احتمــال ذلــك ضعيف. طبعــا

الاحتمــالات والجوانــب. لكــن هذه ليســت أولوية الاســتكبار في مواجهة 
النظام الإسلامي. الأولوية اليوم لما يسمّونه الحرب الناعمة)))، إن الحرب 
القائمــة إن لــم يكــن خطرهــا أكثــر فهو ليس بأقــل. وإذا لم تكــن تتطلب 

1. بيانات ســماحته أمام التعبويين في معســكر الإمام حسن المجتبى؟ع؟ بتاريخ 11-26-
1990م

2. لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 24-9-2009م

كلمة سماحته في حشد من التعبويين بتاريخ 25-11-2009م  .3
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 أكثــر فالاحتياط الــذي تتطلبه ليس بأقل، في الحرب العســكرية 
ً
احتياطــا

يتقــدم العــدو نحو خنادقنــا الحدودية ويحاول تدميرها ليســتطيع التوغل 
داخــل الحــدود، أمــا فــي الحــرب النفســية ومــا يســمى اليــوم فــي العالــم 
بالحــرب الناعمــة يتقــدم العدو نحــو الخنــادق المعنوية ليدمرهــا، يتقدم 
نحــو الإيمــان، والمعرفة، والعزيمة، والأســس، والأركان الأساســية للنظام 
والبــاد، يتقــدم العدو نحو هذه العناصر ليدمرهــا ويبدل نقاط القوة في 

إعلامه إلى نقاط ضعف، ويحوّل فرص النظام إلى تهديدات))).

أي الحرب بواســطة الأدوات الثقافية والتغلغل والاندســاس والكذب 
وبــث الشــائعات بواســطة الأدوات المتطــورة الموجــودة اليــوم، أدوات 
 
ً
الاتصــال التــي لــم تكــن موجودة قبل عشــرة أعوام أو خمســة عشــر عاما

، وقد اتســعت وانتشــرت اليوم، الحــرب الناعمة تعني خلق 
ً
وثلاثيــن عاما

الشكوك في قلوب الناس وأذهانهم.

من الأدوات في الحرب الناعمة أن يجعلوا الناس في المجتمع سيئي 
الظــن ببعضهــم ويوغــروا قلوبهم ضد بعضهم ويزرعــوا الخلافات والفرقة 
فيمــا بينهــم. يجدون ذريعة يخلقون بهــا الخلافات بين الناس. مثال ذلك 
الأحــداث التــي وقعــت بعــد انتخابــات هــذا العــام )2009(، ورأيتم كيف 
اختلقــوا ذريعــة لبــث الخــاف بين النــاس. لحســن الحظ شــعبنا صاحب 
بصيرة. مثل هذه الأعمال غيّرت الوضع برمّته في بلدان أخرى، في أماكن 
أخرى، يبثون الشــكوك في قلوب الناس بعضهم ببعض. يختلقون ذريعة 
مثــل ذريعة الانتخابات ويبثون الشــكوك، ويزرعــون الأحقاد في القلوب، 
ويضعــون النــاس في مواجهة الناس. بعد ذلــك يحضون العناصر المتدربة 

1. لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 24-9-2009م
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المغرضــة المعانــدة علــى أعمــال خلافيــة ولا يســتطيع مســؤولو البــاد 
تشــخيص مــا الــذي يحدث وعلــى يد مَن يحــدث. هذه مــن مخططاتهم 

. الأساسية. هكذا يتابعون الأمور

، لاحظوا ما هو الشيء الأهم من كل شيء بالنسبة للإنسان في 
ً
حسنا

 على البصيرة، وهذا هو 
ً
مثل هذه الظروف؟ إنه البصيرة. لقد شدّدتُ مرارا

الســبب. ليعلــم النــاس ما الذي يحــدث، ليروا تلك اليد التــي تدير العملية 
وتبعثر المشهد ليتمكّن في خضم فوضى الناس عنصرٌ خائن عميل متدرب 
أن يفعل الذي يريدونه ولا يمكن العثور عليه وســط الناس. هذا ما يريد 
العدو القيام به)))، نظير هذه الأعمال التي يقومون بها، ولديهم تجاربهم 
في هذا المجال، ويبذلون الكثير من المساعي، وتتوفر عندهم الكثير من 
الأدوات اللازمــة. علينــا معرفــة أبعــاد العدو وأبعاد عدائه لكي نســتطيع 

التغلب عليه))).

النفوذ هو الاستعمار المتطور

 بين مخالب 
ً
 وهو يقطر دمــا

ً
انظــروا إلــى وضع العالم المأســاوي حاليا

، فقد كان 
ً
 جديــدا

ً
الاســتكبار العالمــي، حيث لبس الاســتعمار القديم ثوبا

الاســتعمار القديم يتمّ عبر الاحتلال المباشــر للبلدان كما حدث في الهند 
والجزائر وكثيرٍ من البلدان الأخرى، ومع يقظة الشعوب اختفى هذا النوع 
، ولكن بعد أن امتصّ خيرات الشــعوب وأفرغها من قواها،  من الاســتعمار
، ليعطي مكانه إلى الاســتعمار  ولكــن مهمــا كان فقــد زال ذلك الاســتعمار

كلمة سماحته في حشد من التعبويين بتاريخ 25-11-2009م  .1
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 على النحــو الذي كان 
ً
 مباشــرا

ً
الجديــد الــذي لا يمــارس فيه الأجانب دورا

جَرَاء من أبناء 
ُ
 في الاســتعمار القديم، بل يُنصّب في رأس الســلطة أ

ً
قائما

البلــد كمــا كان الأمــر في عهــد الطاغوت، إذ تــمّ تنصيب رضا خــان وابنه، 
وكمــا هــو الأمــر فــي كثير من بلــدان العالــم الثالث - على حــدّ تعبيرهم-

ومنها البلدان الإســامية، فعملوا على اســتهلاك الشعوب لسنوات طويلة، 
طوا المســتبدّين والعســكريين المتآمريــن، وأبعــدوا الجماهير بشــتىّ 

ّ
وســل

؛ لذا نراهم قــد عمدوا 
ً
 نلاحــظ عــدم جدوائيــة ذلك أيضــا

ً
الســبل، وحاليــا

إلــى ســلوك طريــق جديد للســيطرة علــى البلدان، من خلال غســل أدمغة 
 بالاستعمار 

ً
 بالاستعمار الأحدث قياسا

ً
الشعوب؛ وهو ما عبّرتُ عنه سابقا

الحديــث، وذلــك بالعمــل علــى تزويــق الوجــه القبيــح للاســتعمار وتبريــر 
سلوكياته.

 إنّ هــذا النــوع من الاســتعمار ســوف لا يكتب لــه النجاح؛ لأن 
ً
وطبعــا

وجــه الاســتعمار من القبح والبشــاعة بحيث لا يمكــن تغطيته بمثل هذه 
الأســاليب، كمــا لا يمكنــه حجب ظلمه وعدوانيته، والمثــال على ذلك هو 
العــراق، حيث تشــاهدون ممارســاتهم في هــذا البلد، وكيــف أنهم حوّلوا 

لواء حقوق الإنسان إلى أضحوكة بِيَد أمريكا وانجلترا وما شاكلهما! 

حيث يتكرر مشهد مأساة سجن أبي غريب وغوانتانامو، والتعامل مع 
الشــعوب بجبروت القوّة العسكرية، وقد لا يظهر الناس استياءهم للوهلة 
ر بعمــق، وســيتفجّر 

ّ
ــب فــي وجدانهــم ويتجــذ الأولــى، إلّا أنّ هــذا سيترسَّ

، وحتى 
ً
بركان غضبهم، حيث إنّ صدور الشعوب الإسلامية مشحونة غيظا

البلدان التي لهم فيها ســيطرة ظاهرية على حكامها، فإن أفئدة الشــعوب 
فيهــا ضائقــة بهــم، وهي بانتظار اللحظة التي تتمكــن فيها من التعبير عن 
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ط 
ّ
ى عهد النظام الاســتكباري المبتني على الظلم والتسل

ّ
مشــاعرها، فقد ول

 قد تخضع الشعوب لتجارب 
ً
على أرواح الشعوب وثرواتها وشرفها، وطبعا

 ،
ً
عصيبة، إلّا أنّ الحقيقة هي أن مرحلة التجبّر وفرض القوّة قد أصبح منتهيا

وليس بإمكانه الاســتمرار مدّة أطول، فالأمة الكفوءة والواعية التي تتمتع 
بإرادة ووعي وإيمان، ســوف لا تفســح المجال لغيرها ولا تترك المستعمر 
ب عليه لا محالة، وقد استوفى الشعب الإيراني 

ّ
، وستتغل ينفرد بصنع القرار

السهم الأوفر من هذه الموارد، حيث إنه كفوء وواعٍ ومؤمن، وقد حنكته 
التجــارب، بينمــا الشــعوب الأخرى لا تتمتــع بمثل هذه التجــارب، وبذلك 
 لحركة عالميــة كبرى ضد الظلــم والنظام 

ً
يمكــن لشــعبنا أن يشــكّل محــورا

 علــى العالم، 
ً
الاســتكباري الجديــد الــذي يحــاول المســتعمر فرضــه حاليــا

فعلــى الشــباب أن يلتفتــوا إلى هذه المســألة، وأن يرفعوا من مســتوياتهم 
واســتعداداتهم وعمقهــم الفكــري وتواجدهــم فــي المياديــن السياســية 
 وفضــاء وجامعيين وعمال 

ً
 كانوا طلابــا

َ
والاقتصاديــة، وعلــى الشــباب أيّا

وغيرهــم مــن الطبقــات أن يدركوا ضرورة ممارســة دورهم في المســتقبل، 
 
ً
حيث إنّ إيمان الشــعوب وإرادتها هي التي سترســم خارطة العالم سياسيا
 فإن المســؤولين في البلاد، 

ً
في المســتقبل، وهو أمر موكول إليكم، وطبعا

سواء في المجالات الثقافية أو السياسية أو فيما يتعلق بالشباب والعلوم 
- يتحمّلــون وظائــف ثقيلــة وخطيــرة، وإنّ ســبب تأكيــدي المســتمر علــى 
 
ً
 كبيرا

ً
م والحصول على التقنية العلمية يلعب دورا

ّ
العلم يعود إلى أنّ التعل

في صنع المستقبل، وسيكون هذا المستقبل طوع أيديكم أيها الشباب.)))

1. بيانات سماحته أمام أهالي قم المقدسة بتاريخ 8-1-2005م
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التناسب العكسي بين التطور والنفوذ

إن نجاح أي شعب في تحقيق طموحاته التقدّمية، له تناسب عكسي 
مع نفوذ الأعداء والأجانب في ذلك البلد؛ أي إنه كلما ازداد نفوذ الأعداء 
 - بيــن الجماهيــر وفي الأوســاط 

ً
والأجانــب ـ حتــى ولــو لــم يكــن صريحــا

قّة وبُعدت 
ُ

الشعبية والفئوية المختلفة وفي المحيط السياسي، زادت الشّ
بين هذا الشــعب وبين تحقيق عزّته ومجده وصناعة مســتقبله، وإن كان 
 يحسن 

ً
 مناهضة كل أجنبي وفي أي وقت؛ كلا، فأحيانا

ً
هذا لا يعني دائما

التســالم مــع بعــض الأجانب في ســبيل المصلحة، ولكنــه لا ينبغي إعطاء 
الفرصــة لهــذا الأجنبــي الصديــق للقيام بــدور فــي الشــؤون الداخلية لهذا 

البيت، وهذه العائلة، وهذا البلد، وهذا المجتمع الواحد.

 جذور النفوذ الأمريكي وســواها من قوى الســيطرة 
ً
لقــد اجتثّــت تماما

 - منذ بداية 
ً
الأخرى - لم تكن أمريكا وحدها وإن كانت أســوأهم جميعا

الثورة في هذا البلد. 

 فــي إعمــال نفوذهــم، وفــرض أفكارهــم، 
ً
لقــد كانــوا يفكّــرون دائمــا

وأقوالهــم وأفعالهــم، وتحقيــق أطماعهــم وأهدافهــم فــي هــذا البلــد بأيّ 
شــكل من الأشــكال، ولقد اســتخدموا شــتّى الوسائل والأســاليب في سبيل 

ذلك حتى خلال السنوات الإحدى والعشرين من عمر الثورة. 

وإنّ أكثر الأســاليب التي يعتمدونها هو أســلوب المناورات السياســية، 
حيث تتمظهر هذه الممارســات السياســية بصور وأشكال مختلفة؛ فعندما 
، وقد يبتســم 

ً
يريــد أحــد السياســيين بلــوغ أهدافــه فإنه قــد يكشّــر أحيانا

 
ً
، وقد يكرّ أو يفرّ أحيانا

ً
، وقد يهدّد أحيانا

ً
، وقد يظهر الضيق أحيانا

ً
أحيانا
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 يقولون: لقد أســأنا إلى الشعب 
ً
ها مناورات سياســية؛ فيوما

ّ
أخرى، فهذه كل

 يصادقون في مجلس الشيوخ 
ً
الإيراني وإننا - مثلًا - نعبّر عن أسفنا! ويوما

 يمتدحون الخونة وأشدّ التنظيمات 
ً
على قرار ضد الشعب الإيراني، ويوما

 يشــنّون الهجمات الإعلامية ضــد إيران؛ لأنها 
ً
 وعــداءً للثــورة، ويوما

ً
حقــدا

 
ً
أعلنــت بــكل صراحة عن معارضتهــا للصهيونية الغاصبة لفلســطين، ويوما

يخصّصــون الأمــوال الطائلــة؛ بغيــة إســقاط نظــام الجمهورية الإســامية! 
فهذه كلها مناورات سياسية، وكلها أساليب سياسية. 

إنهم يتوسّــلون بشــتّى الطرق، في إذاعاتهم ووســائلهم الدعائية، وفي 
اتصالهــم بالشــخصيات الداخلية، وفــي خداعهم، فحيثما وجدوا تســاهلًا 
 في هذا الســد العظيم الذي أقامه الشــعب الإيراني في مواجهة 

ً
أو ضعفا

ونه لبســط نفوذهــم، ســواء 
ّ
نفــوذ الأعــداء فإنهــم يركّــزون عليــه ويســتغل

تمثّل هذا التهاون في أحد الشــخصيات أو الأحزاب السياســية أو في أحد 
المسؤولين الحكوميين. 

ولهــذا فــإن الله تعالى يقول في ســورة الفتح المليئــة بالعبر والدروس ـ 
هُمْ<)))؛ فالمراد بالكفّار هنا  �نَ �يْ َ ارِ رُحَمَاءُ �ب

كُ�فَّ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
حــول أصحــاب النبي >�

ليسوا هم اليهود أو المسيحيون الذين كانوا يعيشون في المدينة في كنف 
الرسول؟ص؟ والذين كانت تربطهم علاقات حسنة بالرسول وأصحابه، بل 
المراد بالكفار هنا أمثال قريش الذين كانوا دائمي الإغارة وشنّ الهجمات 
العســكرية علــى الإســام وعاصمتــه المدينة المنــورة، أو أمثــال يهود بني 
 عن نقض 

ً
قريظــة ويهــود خيبر وســواهم مــن الذين كانــوا لا ينفكون أبــدا

العهــود والمواثيــق، فيذهبون إلى هنــا أو هناك من أجل تعبئة التجمّعات 

1. الفتح: 29
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المختلفــة ضــد الإســام وبثّ عوامل الإثــارة والإشــاعات، أو أولئك الذين 
كانوا يعيشون في المدينة وهم يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وتربطهم 
ى 

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
علاقــات حميمــة بهــذه المجموعة من الكفــار أو تلك؛ فقولــه: >�

ارِ< يعني أشدّاء على هذه المجموعات الثلاث. 
�فَّ
ُ
ك

ْ
ال

هُمْ<، فمعنــاه التعاطف والشــفقة والتراحم فيما بينهم.  �نَ �يْ َ وأمــا >رُحَمَاءُ �ب
 في أوساط 

ً
فهذا هو المنهج الإســامي الذي لا يســمح للعدو بالنفوذ أبدا

هؤلاء الأشدّاء.

فما معنى أشدّاء؟ إنها تعني الصلابة المطلقة. 

 .
ً
 ومستحكما

ً
دٌ<))) أي قويّا دِ�ي

َ سٌ �ش
أْ
� هِ �بَ �ي والقرآن يصف الحديد بقوله: >�فِ

فالشدّة هنا لا تعني الظلم أو ضرورة إراقة الدماء، بل تعني القوة والصلابة 
، وهذا 

ً
، أو متهاويا

ً
والاستحكام، أي أن هذا الساتر لا ينبغي أنّ يكون هشّا

 من الثقوب والعيوب والفجوات.
ً
الجدار يجب أن يكون سالما

 للأجنحة السياســية والشــخصيات 
ً
إنّ مــا أرغــب فــي قوله اليوم ودائما

السياســية في هذا البلد هو: ألّا يظهروا أمام العدو بالشــكل الذي يجعله 
يشعر أنّ بإمكانه النفوذ والتسرّب في عمق الثورة من خلال هذا الطريق؛ 
 من بعض الشــخصيات أو 

ً
وهــذا هــو الســبب الذي يجعلني أشــتكي أحيانا

بعــض الصحــف في هذا البلــد. فعليهم الابتعاد عن كل مــا يجعل العدو 
يشــعر أنّ بوســعه التغلغل وبسط نفوذه داخل النظام، وهو ما دفعنا إلى 
القول: بأنه كلما ازداد نفوذ العدو تزعزعت أركان العزّة الوطنية، والاقتدار 

الوطني، والعظمة الوطنية، وضعف الأمل في تشييد مستقبل البلاد. 

1. الحديد: 25
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ى أحد للعدو عن 
ّ
فالنسبة بين هذين الأمرين نسبة معكوسة. فلو تخل

الســاحة، ولو بدّل أحد يوم الثالث عشــر من آبان - الذي هو يوم التعبير 
عــن العــداء لأمريكا - إلى يوم للذل والخضوع أمام أمريكا، وإذا ما شــغل 
 بالتفرقة بدلًا من الاتحاد والتضامن الوطني، فهذا معناه 

ً
أحد ذهنه دائما

أنه يمهّد السبيل أمام نفوذ الأعداء. وليس من حق هذا الشخص الادّعاء 
 بأنه من دعاة الوحدة الوطنية وأنصار المصالح الوطنية.

ً
مطلقا

م البعض فــي النظام الإســامي قلوبهم 
ّ
 أن يســل

ً
إنــه لمــن القبيــح جدا

للأعــداء، وحتــى إنهــم لا يكتفــون بذلــك، بــل يكــررون كلام الأعــداء، ولا 
 بذلك، فيثيرون التســاؤلات حول مقدســات النظام، وليتهم 

ً
يكتفــون أيضــا

يكتفــون بذلــك، بــل إنهــم ينفّــذون إرادة الأعــداء بحذافيرهــا، فيزعزعون 
، ويقضون على  الإيمــان - أي ذلــك الشــرط الأول - فــي نفــوس الجماهيــر
الشــجاعة والثقــة بالنفــس في قلوب الشــباب، ويتناولون المعــول ليضربوا 
! إنهــم يقومــون بــكل هــذه   فــي هــذا الجــدار

ً
هــذا النظــام ويحدثــوا شــقّا

الممارســات، فيدفعــون النظــام للتعــرض لهــم واعتبارهــم مجرمين، وهي 
وا<))) فيعفو الله  �نُ �يَّ َ حُوا وَ�ب

َ
صْل

أَ
وا وَ� ُ ا�ب

�نَ �تَ �ي ِ �ذ
َّ
ا ال

َّ
ل وصمــة عــار لهــم إلى الأبــد، إلا >�إِ

ــون خطاة مجرمين ما 
ّ
عنهــم وتتحوّل ســيئاتهم إلى حســنات، إلّا أنهم يظل

 للقانون، وهذا 
ً
لم يقوموا بذلك، ثم يأتي من يدافع عن مثل هؤلاء خلافا

من أقبح القبائح!)))

1. البقرة: 160

2. بيانــات ســماحته أمام الآلاف من أفــراد الحرس الثوري، وطلبــة الجامعات والمدارس، 
والمعوقين بمناسبة لبيوم العالمي لمقارعة الاستكبار بتاريخ 1-11-2000م
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العدو في طور النفوذ

ثمــة نقطــة في بالي حول هذا الملف النــووي وانتهاء القضية النووية، 
وهــي مــن مواطــن القلــق والهــمّ عنــدي، بــأن نتنبــه إلــى الأهــداف التــي 
تــدور فــي أذهان الأعداء العلنييــن للجمهورية الإســامية، والأعمال التي 
يريــدون القيــام بهــا. أكيد أن عداء أعــداء الجمهورية الإســامية لم يتبدد 
ولــم يقــل منــذ بدايات الثــورة إلى الآن. نعــم، في بعــض المواطن يجري 
احتــواء العــداء والممارســات العدائيــة - هذا مما لا شــك فيــه - لكن هذا 
لا يعني أن العداء قد انخفض مســتواه. نعتقد أن عداء الكيان الصهيوني 
 
ً
الغاصــب الزائــف أو حكومــة الولايات المتحدة الأمريكيــة لنا لم يقل أبدا

 كل واحد لســبب، الكيــان الصهيوني يعادينا 
ً
منــذ بدايتــه وإلى الآن. طبعا

، ولكنهما ســيئون معنــا بنفس  لســبب، والأمريــكان يعادوننــا لســبب آخــر
الدرجة ويعادوننا بنفس المستوى ولم ينخفض مستوى العداء هذا. إنهم 
يقومون بنفس الأعمال التي كانوا يقومون بها في اليوم الأول للثورة، لكن 
أعمالهم هذه تطورت، وتطورت أساليب عملهم. في زمن ما كان يعادون 
ويوجهون الضربات بشــكل معين، والآن يفعلون ذلك بأســاليب ووســائل 
أخــرى. ينبغــي أن لا يغيــب هــذا عــن أنظارنــا. ليتفطــن كل المســؤولين 
علــى تنوعهــم - والأمــر لا يختص بوزارة الخارجية والدكتور الســيد ظريف 
فقط، بل يشــمل كل الأجهزة على تنوعها، الأجهزة الاقتصادية والأجهزة 
الثقافية - إلى هذا الشــيء، وأن نحذر من العمل واللعب داخل مخطط 
الأعــداء، ولا تكــون قراراتنا التي نتخذها، ســواء على الصعيد السياســي أو 
علــى الصعيــد الاقتصادي أو في مجال التجارة أو على المســتوى الثقافي، 

مما يساعد الأعداء في تحقيق أهدافهم من الرزمة التي يقررونها. 
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وتصريحاتهــم  وكتاباتهــم  كلامهــم  مــن  مقاصدهــم  معرفــة  يمكننــا 
المختلفــة. بمعنــى أننــي حين أتحــدث عن العداء لســتُ أخبر عن غيب، 
ولا هــي مشــاهدة منــام، ولا أخيلــة وأوهــام، لا، إنه واقع أمــام أعيننا. قد 
تكون تصريحاتهم بشكل آخر لكن الوقائع الخارجية - الأشياء المحسوسة 
والملموسة - تدل على هذا العداء وعلى مؤشرات العداء، ولكن بأساليب 
، ولكن يجب   آخــر

ً
خاصــة. ويبقــى مــا علينا فعله مقابل هــذا العداء بحثا

أن لا ننســى العــداء، هــذا مــا أروم قولــه. حين لا تنســون أن هنــاك جبهة 
أمامكــم، وأنهــم يترصدونكــم فــي خنادقهــم ويعــدون أســلحتهم، عندئذ 
ســتعملون حســب مــا يقتضيــه الموقــف، تنظــرون تــارة فتجــدون أنه من 
، أو مــن الــازم أن تلتزمــوا الصمــت، أو مــن الــازم  الــازم أن تطلقــوا النــار
أن تتخندقــوا داخــل خنادقكــم، أو مــن الــازم أن تخرجــوا مــن الخنادق، 
هــذه أمــور لاحقــة بعديــة، المهــم هو أن لا ننســى وجــود جبهــة مقابلنا، 
، نحــن لا نخاطب بهذا 

ً
جبهــة أعــداء يريدون بنا العداوة والســوء. وطبعا

 العناصر 
ً
المســؤولين الحكومييــن فقــط، بــل كل أبناء الشــعب، وخصوصــا

الثوريــة المخلصــة والمســتعدين لخدمــة الثــورة، أن يتنبهــوا لذلــك، لكــن 
مســؤولية رجــال الحكومة على هذا الصعيد أكبــر بطبيعة الحال من باقي 

الأوفياء للثورة. 

برأيــي أن الشــيء الــذي ينبغــي القيــام بــه علــى وجــه الســرعة هو أن 
تكــون هنــاك صراحة في اتخاذ المواقف الثورية، بمعنى أن لا نجامل. أن 
نطــرح المواقــف الثورية ومرتكزات الإمام الخمينــي الجليل بصراحة ومن 
ر�ضِ  موا�تِ وال�أ ودُ السَّ �ن ُ دون خجــل أو مجاملــة أو خــوف، ونعلــم أنــه ﴿وَلِله‌ �ج
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مًا<))). كل إمكانيات العالم وسننه هي جنود لله ويمكن  ا حَك�ي ز�ً �ي وكا�نَ الُله عَز�

الاستعانة بها وتجنيدها بالتوكل على الله والسير في سبيل الله. 

 أن نكون واعين نبهين، وقد قلتُ قبل أيام في كلمتي إنهم 
ً
ينبغي أيضا

يرومــون النفــوذ والتغلغل، وقــد يكون هذا التغلغل مــن مواطن مختلفة، 
 أن المؤسســة الفلانية مثــاً تدير 

ً
فكونــوا حذريــن. تصــل أنبــاء للمرء حينــا

 من منظومتنا الثقافية - رياض الأطفال مثلًا - بشــكل معين، هذا ما 
ً
جانبا

، لكن المرء  يدركــه المــرء، ثم حيــن يقترب يلاحظ أنــه عمل خطير وكبيــر
 له، هذا تغلغل، وهو ممكن في مجالات مختلفة كالمجال 

ً
لــم يكــن فطنا

الاقتصــادي والزيــارات والوفود وفــي جميع الأجهزة والمؤسســات. قضية 
الصراحة هي إحدى النقاط.)))

البعــض يخجلون من العدو، والبعض يلاحظونه ويهتمون له، والحال 
أنه ينبغي ملاحظة الشعب والله، وليس ملاحظة العدو، العدو عدو، كلما 
لاحظتــه وتراجعــتَ إلى الــوراء، تقدم هو إلى الأمام. إذا لم يكن ســاتركم 
 نفذ العدو إليكم، هذا ما يريده الأعداء. هذا أحد 

ً
 منيعا

ً
أمــام العــدو قويا

. على الشعب التنبه لهذا المعيار أينما كانوا من البلاد.))) المعايير

1. الفتح: 4

2. بيانات سماحته أمام رئيس الجمهورية وهيئة الوزراء بتاريخ 26-8-2015م

3. بيانات ســماحته أمام جمع غفير من شــرائح الشــعب المختلفة بمناســبة ولادة الرسول 
كرم؟ص؟ بتاريخ 12-3-2008م الأ
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النفوذ أحد أعمدة العدو في المنطقة

 هناك 
ً
هذا العدو يقيم مخططه في المنطقة على ركيزتين أساسيتين - طبعا

الكثير من التفريعات والشعب، غير أن هذين هما الشيئان الأساسيان - الأول: 
خلق الخلافات، والثاني: التغلغل والنفوذ. هذا هو أساس خطة العدو في 
هذه المنطقة. خلق الخلافات بين الحكومات وبعد ذلك بين الشــعوب، 
والخلافــات بيــن الشــعوب أخطر مــن الخلافات بين الحكومــات. بمعنى 
أنهــم يريــدون تخريب قلوب الشــعوب ووغرها بعضها ضد بعض، وخلق 
عصبيــات بمســمّيات مختلفة. فــي زمن من الأزمان كانت هناك شــعارات 
القومية الإيرانية والعربية والتركية وما إلى ذلك، وفي يوم آخر برزت قضية 
الســنة والشــيعة والتكفير وما شــابه. يخلقون الخلافات تحت أية عناوين 
اســتطاعوا. هــذا صنــف مــن أعمالهم، وهــم يعملون بهذا الاتجاه بشــدة. 
 المتخصص في هذه العملية هم البريطانيون، هم المتخصصون في 

ً
طبعا

خلــق الخلافــات المذهبيــة. وقد تعلــم الأمريكان منهم، وراحــوا يعملون 
اليــوم فــي هذا المجال بكل طاقاتهم وقواهم. هــذه الجماعات التكفيرية 
التي تشاهدونها كلها من صناعتهم. وقد قلنا هذا منذ عدة سنين، فشكك 
البعــض وكانــوا مترددين، واليــوم راح الأمريكان أنفســهم يعترفون بذلك، 
يعترفــون بأنهــم هــم الذين أوجدوا داعــش، ويعترفون بأنهــم هم الذين 
أوجــدوا جبهــة النصــرة، وهم الذين أوجــدوا التكفيرييــن وصنعوهم. وقد 
انخــدع بهــم عــدد من المســلمين الســذج رغــم أنهــم صادقون. هــذا هو 
المهــم. هــذا شــيء فيه لنا الكثيــر من العبر والدروس ويجــب أن نتنبه له. 
لذلك قد يدخل الإنسان الصادق النية في مخطط العدو ويعمل لصالحه 

بسبب عدم البصيرة. هذا شيء حدث. 
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والمثال الواضح هو قضية سورية. عندما سقطت الحكومات الطاغوتية 
 
ً
في تونس ومصر بشــعارات إســامية، بادر الأمريكان والإســرائيليون فورا

إلــى اســتخدام نفــس هــذه المعادلــة للقضــاء علــى حكومــات المقاومــة 
وبلدان المقاومة، فسارعوا إلى سورية، ودخل عدد من المسلمين السذج 
وعديمــي البصيــرة فــي هذا المخطــط، وقد أوصلــوا الأمر بســورية إلى ما 
ترونــه، فرضــوا مثــل هــذا التلاطم على بلد طــوال أربعة أو خمســة أعوام، 
وليس من المعلوم متى ســينتهي. هذا ما فعله العدو، وقد دخل المســلم 
الســاذج فــي مخطط العدو هــذا فأكمل جدول العدو. هــذا حدث ويقع 
فــي حــالات كثيرة. هم الذيــن أوجدوا الجماعــات التكفيرية، والجماعات 
الهتاكة المتجبرة المتعسفة وأطلقوها على الأمة الإسلامية. ويصورون هذا 
علــى أنــه حرب طائفية مذهبية. أقول لكم إن الخلافات التي ترونها اليوم 
في العراق وســورية وفي باقي المناطق وتســمّى معارك مذهبية، ليســت 
معــارك مذهبيــة بحــال من الأحوال، بــل هي معارك سياســية. الحرب في 
 إنها مشكلة 

ً
 مذهبية، وهم يقولون كذبا

ً
اليمن حرب سياسية وليست حربا

شــيعة وســنة، إنها ليست قضية شيعة وسنة، الذين يفقدون تحت قصف 
السعوديين في اليمن أطفالهم ونساؤهم وأطفالهم الرضع ومستشفياتهم 
ومدارســهم، بعضهــم شــافعيون وبعضهــم زيديون، ليســت القضية قضية 

شيعة وسنة، بل هي معركة سياسية، ومعركة سياسات. 

إنهــم يوجــدون مثل هذا الوضع اليوم في المنطقة، وقد أوجدوه وخلقوا 
 
ً
خلافــات، ويجــب الســعي لإزالة هــذه الخلافــات. لقد قلناها صراحــة وعلنا

للجميع إننا نمدّ يد الصداقة لكل حكومات المنطقة - الحكومات المسلمة - 
 علاقاتنا علاقات 

ً
وليست لدينا أية مشكلة مع الحكومات المســلمة، وطبعا



  36 

- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي -

صداقــة وأخــوّة مع الكثير من الجيران، أي مع أغلب جيراننا، في الشــمال 
والجنــوب والغــرب والشــرق، البلــدان التي تحيــط بالجمهورية الإســامية 
 هنــاك اختلافات مــن قريب أو 

ً
الإيرانيــة لهــا علاقــات حســنة معنــا. طبعا

، لكن 
ً
بعيــد، حيــث يمارســون اللجاجة والخبث، هذا شــيء موجــود طبعا

 مع 
ً
نيتنــا هــي العلاقات الحســنة مــع الجيران، مــع الحكومــات وخصوصا

 نعتقد بالالتزام 
ً
الشــعوب. علاقة بلدنا مع الشــعوب علاقة جيدة. وطبعا

بالأصــول والمبــادئ، ونقــول: ينبغــي صيانة الأصــول، وقد اســتطاع إمامنا 
الخمينــي الجليــل بفضل الالتزام بالأصول أخذ الثــورة إلى الانتصار وحفظ 
 بالأصول. من هذه 

ً
الثــورة وتثبيــت الجمهورية الإســامية، لقد كان ملتزمــا

هُمْ<)))، هــذا أحــد الأصــول. لا نتصالــح  �نَ �يْ َ ارِ رُحَمَاءُ �ب
كُ�فَّ

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
الأصــول >�

، ولا نروم العداء والعداوة مع أخوتنا المســلمين،  مع الأعداء والاســتكبار
ارِ رُحَمَاءُ 

كُ�فَّ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
بــل نريــد الصداقة والرفقة والأخوة، لأننا نعتقد بـ>�

هُمْ<. هــذا درس الإمــام الخمينــي الكبيــر لنــا، وهــذا هــو النهــج الأكيــد  �نَ �يْ َ �ب

للجمهورية الإسلامية. إننا لا ننظر في دعم المظلوم إلى مذهب المظلوم، 
. لقد كان هذا نهج الإمام الخميني الجليل.  ولم ننظر

كان للإمام الخميني مع المقاومة الســنية في فلســطين نفس الســلوك 
الــذي كان لــه مــع المقاومة الشــيعية في لبنــان، مــن دون أي فرق. نفس 
الدعــم الــذي كان لنــا تجاه أخوتنا في لبنان كان لنــا تجاه أخوتنا في غزة، 
من دون أي تفاوت. أولئك كانوا ســنة وهؤلاء شــيعة. القضية بالنســبة لنا 
هــي الدفاع عن الهوية الإســامية، ودعم المظلوم. القضية هي فلســطين 
التــي تقــف اليوم علــى رأس قضايا المنطقة والمســلمين. هذه هي القضية 

1. الفتح: 25
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الرئيســية بالنســبة لنــا. وكذا الحال فــي عدائنا، فقد كافــح الإمام الخميني 
، وكافح ضد  الجليــل ضــد محمــد رضــا بهلوي وهو شــيعي حســب الظاهــر
 ولم 

ً
 لم يكن ذاك شيعيا

ً
. طبعا  حسب الظاهر

ً
صدام حسين وقد كان سنيا

. كانــا أجنبيين على الإســام كلاهما، لكن ظاهــر هذا كان 
ً
يكــن هــذا ســنيا

. لقد كافح الإمام الخميني ضد هذين بشكل 
ً
 وظاهر ذاك كان شــيعيا

ً
ســنيا

واحــد. ليســت القضية قضية ســنة وشــيعة وطائفية وما إلــى ذلك. القضية 
<))). هذا هو أمر 

ً
ا لوم عو�ن  وللمظ�

ً
صما الم �خ وا للظ� هي قضية أصول الإسلام: >كو�ن

الإسلام، وهذا هو طريقنا وخطنا. 

تصعيد الخلافات في العالم الإسلامي ممنوع. إننا نعارض السلوكيات 
التــي تقــوم بهــا بعض الجماعات الشــيعية والتي تؤدي إلــى خلافات. لقد 
قلنــا صراحــة إننــا نعــارض توجيــه الإهانة لمقدســات أهل الســنة. جماعة 
مــن هــذا الطــرف وجماعــة مــن ذاك الطــرف يزيــدون تأجيــج العــداوات 
ويصعدونهــا، والكثيــرون منهــم نواياهــم نوايا حســنة، لكنهم بــا بصيرة. 
لا بــدّ مــن بصيــرة. ينبغــي رؤية ماهية مخطــط الأعداء. مخطــط الأعداء 
بالدرجــة الأولى خلق الخلافات والنزاعات. والمخطط الثاني للأعداء هو 
التغلغــل والنفــوذ. يريــدون أن يكون لهــم نفوذهم في البلدان الإســامية 
وبلدان هذه المنطقة، وأن يســتمر لعشــرات الســنين. لم يعد لأمريكا في 
الوقــت الحاضــر الســمعة التــي كانــت لها في الســابق في هــذه المنطقة، 
 ،

ً
ويريــدون إعــادة بنــاء هذه الســمعة. وهــذا هو قصدهم فــي بلادنا أيضا

. إنهم يتصورون عبر ســياق هــذا الاتفاق 
ً
نيتهــم هــي هــذه في إيران أيضــا

فــي المفاوضــات النوويــة، والــذي لــم يتضح قــراره لا هنا ولا فــي أمريكا، 

1. نهج البلاغة، الكتاب: 47
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لم يتضح هل ســيقبل أم ســيرفض هنا؟ ولم يتضح كذلك، هل ســيرفض أم 
سيقبل هناك؟ نيتهم أن يصنعوا من هذه المفاوضات وهذا الاتفاق وسيلة 
للنفــوذ إلــى داخل البلاد. لقد أغلقنا هذا الطريق وســوف نغلقه على نحو 
القطع والحســم، لن نســمح لا بالنفــوذ الاقتصادي للأمريــكان في بلادنا، 
ولا بنفوذهــم السياســي، ولا بتواجدهــم السياســي، ولا بنفوذهم الثقافي. 
ســوف نواجــه ذلك بــكل الطاقات، وهــي طاقات كبيرة اليــوم والحمد لله. 
سوف لن نسمح بذلك. وكذا الحال في المنطقة، فهم يريدون النفوذ في 
المنطقة وتوفير مقدمات للتواجد ومتابعة أهدافهم في المنطقة. وسوف 
لــن نســمح بحدوث ذلك بحــول الله وقوته وفي حدود قدراتنا. سياســاتنا 
 من سياســات أمريكا. وحــدة أراضي بلدان 

ً
فــي المنطقــة علــى الضد تماما

 بالنســبة لنــا، وحــدة أراضي العــراق ووحــدة أراضي 
ً
المنطقــة مهمــة جــدا

 بالنسبة لنا. وهم يسعون إلى التجزئة. 
ً
سورية، هذه أمور مهمة جدا

: إن الأمريكان يسعون لتجزئة العراق، فتعجب البعض، 
ً
لقد قلتُ سابقا

وفي الآونة الأخيرة صرح الأمريكان أنفسهم بأنهم يسعون لتجزئة العراق، 
يريدون تجزئة العراق، وإذا استطاعوا يريدون تجزئة سورية، يريدون إيجاد 
بلدان صغيرة خاضعة لأوامرهم وسيطرتهم، وهذا ما لن يحدث بحول الله 
وقوته. إننا ندافع عن المقاومة في المنطقة، وعن المقاومة في فلســطين 
وهي من أنصع فصول تاريخ الأمة الإســامية؛ المقاومة الفلســطينية طوال 
هــذه الســنين، نحــن ندافــع عنهــا. كل مــن يحــارب إســرائيل ويــدك الكيان 
الصهيوني ويؤيد المقاومة، نحن ندعمه ونحميه، بمختلف صنوف الدعم 
الممكنة بالنســبة لنا، كل أشــكال الدعم الممكنة بالنســبة لنا ســنقدمها لكل 
مــن يجابه الكيان الصهيوني. ندعم المقاومة وندعم وحدة أراضي البلدان 
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وندعم كل الذين يصمدون بوجه سياسات التفرقة الأمريكية، ونحن ضد كل 
الذين يختلقون هذه التفرقة، ونجابههم. إننا لا نوافق التشــيع الذي تكون 
لندن مركزه ومقره الإعلامي. ليس هذا هو التشــيع الذي نشــره الأئمة؟عهم؟ 
وأرادوه. التشــيع القائــم على خلق الخلافــات والنزاعات والتمهيد والتوطئة 
لتواجد أعداء الإســام، هذا التشــيع ليس بتشــيع، بل هو انحراف، التشــيع 
هو التجسيد التام للإسلام الأصيل، وتجسيد القرآن الكريم. إننا ندعم الذين 
يساعدون على الوحدة، ونعارض الذين يعملون ضد الوحدة، وندافع عن 
كل المظلوميــن. إننــا لــن نترك الســاحة بهذا الكلام الــذي يقولونه من أنكم 
، لكننا 

ً
تتدخلــون فــي قضيــة البحريــن وما إلى ذلــك، ونحن لم نتدخل أبــدا

ندعمهم. إننا نتألم للشــعب البحريني المظلوم وللشــعب اليمني المظلوم، 
وندعو لهم ونقدم لهم أية مساعدة نستطيعها. الشعب اليمني اليوم شعب 
 من أجل الأهداف الاســتكبارية والسياســية 

ً
، إنهم يدمرون بلدا

ً
مظلوم حقا

بحماقة. يمكن متابعة الأهداف السياسية بأشكال أخرى، وهؤلاء يتابعون 
هذه الأهداف السياسية بحماقة. أحداث اليمن مؤلمة بالنسبة لنا، والكثير 
مــن أحــداث العالــم الإســامي فــي باكســتان وأفغانســتان وغيرهــا، هنــاك 
. علــى العالم الإســامي معالجة هــذه الأوضاع 

ً
أحــداث كثيــرة مؤلمــة حقا

بالصحوة والبصيرة.)))

تخطيط العدو للنفوذ

إنّ هنالك أعداءً لنا، ويجب على الشباب معرفة الأساليب التي يمارسها 
، أو الوقوف إزاء  هــؤلاء الأعــداء، وعــدم الإصغاء إلى كل مــن هــبّ ودبَّ

1. بيانــات ســماحته أمام المشــاركون في المؤتمــر العالمي لأهل البيــت؟عهم؟ ومؤتمر اتحاد 
الإذاعات والتلفزيونات بتاريخ 17-8-2015م
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هذه ا لقضايا موقف اللامبالاة. 

؛ لأن أكثرية شعبنا من الشباب واليافعين. وإنّما أخص الشباب بالذكر

مــن الطبيعــي أنّ هــدف الأعــداء هــو الحصــول علــى نفــوذ لهــم فــي 
الجمهوريــة الإســامية، مثلمــا لهــم نفوذ فــي الكثير من البلــدان المجاورة 
لنــا، إلــى درجــة أنهم يُزيحون حكومــات، ويُرغمون حكومــات أخرى على 
صفقــات سياســية أو اقتصاديــة، وينشــئون لهــم فــي تلــك الــدول قواعــد 
عسكرية، ويجمعون العدّة والعدد من أجل نهب ثرواتها، وهذه الظاهرة 
موجــودة فــي دول كثيــرة، ولا غــرو لــو اســتولى الحنــق علــى الكثيــر مــن 
الشــركات الكبرى، والقوى الإستكبارية السياسية والاقتصادية لعجزها عن 
ر فيــه كل هذه الثروات 

ّ
الحصــول علــى نفوذهــا في بلد غنيّ كإيــران، تتوف

 هدفهم الأكبر هو الحصول 
ً
.، إذا

ً
الطبيعية، ويبلغ عدد سكانه )60( مليونا

على نفوذ لهم في إيران. 

والأسلوب الذي يتبّعونه من أجل هذه الغاية: هو ما تلاحظونه يجري 
في إعلامهم بشــأن إيران - ســواء الذي يدار من قِبَلهم مباشرة أم بواسطة 
عملائهم - ولكن من حســن الحظ أنّ الحكومة مســتقرّة والشعب مؤمن، 
ولــم يتمكــن أعداؤنــا الآن مــن القيــام بــأي عمــل، وهــذا ما يوجــب علينا 

ي بالوعي واليقظة.
ّ
التحل

فــي تحقيــق  التــي يعتمدهــا الأعــداء  أنّ الأســاليب  الطبيعــي  ومــن 
مــا  للبــاد جهــد  الاقتصاديــة  المشــاكل  فــي خلــق  تتمثــل  مخططاتهــم 
يســتطيعون؛ كالحصــار الاقتصــادي، وفــرض العقوبات على الشــركات التي 
تتعامــل مــع إيــران، والوقــوف دون مــد الأنابيب مــن بلد إلى بلــد آخر عبر 
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إيــران، وإيجــاد العراقيــل أمــام النشــاط التجاري لإيــران - مثلمــا فعلوا قبل 
ســنتين حينمــا أشــاعوا فــي العالم أنّ الفســتق الإيراني يســبب الســرطان! - 
والسعي لإغراق الأسواق بالمنتجات غير النفطية بأي نحو كان، والتواطؤ 
مــع الحكومات والشــركات ضد إيــران، وخلاصة القول: إنهم يســعون في 

سبيل إيجاد مشاكل اقتصادية للبلد.

القضايــا  تضخيــم  إعلامهــم  فــي  يحاولــون  هــذا  كل  جانــب  وإلــى 
، ولكن حكومتنا لم 

ً
الاقتصادية لبلدنا؛ توجد ثمّة مشــاكل اقتصادية طبعا

تقــف مكتوفــة الأيدي، بل تتصدى لها بالأســاليب الدبلوماســية وبالعمل 
الصناعــة،  ووزارة  التجــارة،  ووزارة  الخارجيــة،  وزارة  مــن  وكلّ  التجــاري؛ 
ووزارة الطرق والمواصلات، ووزارة النفط، دائبة في العمل بهذا الاتّجاه.

فالعــدو فــي عالمنــا الكبير يســعى ويحاول ضدنــا، لكنّنا غير مشــلولي 
الحركة، وإنّما نعمل ونســعى، وفي الكثير من الحالات تتغلب مســاعينا 
إزاء  الصمــت  يلتــزم  الأجنبــي  الإعــام  أنّ  غيــر  الأعــداء،  علــى مســاعي 
النشاطات الفاعلة لمسؤولي البلد، ويُركّز على تضخيم المشاكل الموجودة 
 أنّ إيران تعاني من التضخــم، وأنّ الحكومة فيها 

ً
فــي إيــران، ويدّعــي زورا

علــى وشــك الإفــاس؛ إنمــا يحاولون فــي عملهم هــذا تثبيط عزائــم أبناء 
الشــعب، والإيحــاء لــه بضخامة المشــاكل المحيطة به، فــي حين لو علم 
الشــعب بالجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة، ويقــوم بها المســؤولون لقويت 

شكيمته واشتدت عزيمته.

ومثلمــا كان الإمــام الخمينــي؟رضوت؟ يقــول للمســؤولين مــرّات عديدة، 
 مرّات عديدة، أنّ على المســؤولين أن يُعلنوا للشــعب ما 

ً
أكّدنا نحن أيضا

يريدون إنجازه من أعمال ومشــاريع؛ ليكون على بيّنة من ضخامة المهام 
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التي يضطلعون بها، ونفهم من هذا أنّ تضخيم المشاكل الاقتصادية للبلد 
هو فصل آخر من فصول المؤامرة.

يحــاول الأعــداء من جهــة أخرى وبذرائع ودوافع مختلفــة إثارة التوتر 
فــي الأجــواء السياســية للبلدِ، والهــدف المقصود من وراء ذلــك هو إيجاد 
 . هاجس لدى أبناء الشعب بفقدان الأمن، والشعور بعدم انتظام الأمور

 ما يثار مثل هذا التوتر بسبب بعض القضايا الأمنية، أو لمحاكمة 
ً
وكثيرا

شخص ما، أو بسبب مقتل شخصين أو ثلاثة أشخاص، وهي قضية تحظى 
بالاهتمام الكامل من قِبَل الحكومة لمتابعتها واستقصاء جذورها. 

لقد كان العام المنصرم حافلًا من بدايته وحتى نهايته بأكبر المساعي 
، وإثارة  التــي بذلهــا أعداؤنــا، وأعــداء هذا الشــعب فــي ســبيل زرع التوتــر

الضجيج في الجوّ السياسي للبلد. 

ومن الطبيعي أن أيّة ضجّة تُثار ينقسم الناس إزاءها إلى جماعة مؤيدة 
لهــذا الــرأي، وجماعــة أخــرى معارضة له ومؤيــدة لرأي آخر؛ وهــو ما يؤدّي 
 إلى إثارة الجدل بين الناس، وهذه هي الغاية التي يرمي إليها العدو.

ً
تلقائيا

أما الفعل الآخر من الخطة المعادية فهو الإيحاء للشــعب وكأن هناك 
خلافات حادّة محتدمة بين كبار المسؤولين في البلد، وأنّ هؤلاء المسؤولين 
مهما حاولوا إنكار وجود هذه الخلافات، وادّعوا المحبّة والتعاون والإخلاص 

 صاغية لدى أبناء الشعب. 
ً
فيما بينهم لا يجد كلامهم آذانا

كمــا وتحــاول تلك الجهــات المعاديــة أنّ تصور كأن الشــخص الفلاني 
 آخر يحتلّ 

ً
الــذي يتــرأس المنصب الفلاني يفكر على نمط ما، وأنّ شــخصا

المركــز الفلانــي يعــارض طريقــة تفكيــره، ويطلقــون على كل واحــد منهما 
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، وهذا كله من ألاعيب الأعداء.
ً
اسما معيّنا

هنــاك مــن الكتّــاب فــي الداخــل مــن غرّتهــم مزاعــم العــدو فأخــذوا 
يجترّونهــا ويعيــدون تكرارها، والحقيقة هــي: أنّ الأقاويل التي يطرحونها 

ليست من عند أنفسهم، وإنما هي من فصول المؤامرة المعادية.

ولكن هل يستطيع المسؤولون والحكومة النهوض بالمهام الملقاة على 
عاتقهــم فــي مثــل هــذه الظــروف، التي توجــد فيهــا مشــاكل اقتصادية من 
جانــب، ويحــاول العدو المبالغة في تضخيمها من جانب آخر، ناهيك عمّا 
يُنتج عن مثل هذا الضجيج السياسي، من زعزعة لثقة الشعب بالمسؤولين؟ 

من الطبيعي أنّ مهام الحكومة تتعرقل في مثل هذه الظروف.)))

مكمل النفوذ

مكمل هذا النفوذ هو اللغط الهامشي الجانبي. من الأمور التي تستكمل 
مهمــات التغلغــل تخطئــة الذيــن يصــرّون علــى الأصالــة والنظــرة الصائبة 
والقيــم. هــذا متمّــم للنفــوذ. لا أروم القــول إن الذيــن يخطئــون التعبويين 
ويتهمونهــم بالتطــرف والتشــدد ومــا إلى ذلــك، يتعاونون مــع المتغلغلين 
عــن وعــي. هــذا مــا لا أدعيه وليســت لديّ معلومــات، لكن واقــع القضية 
هو أن ممارساتهم هذه تساعد المتغلغلين. الأشخاص الذين يعملون في 
قطاعات مختلفة ويتهمون التعبئة بألسنة متنوعة بأنها متطرفة ومتشددة 
وأمثــال ذلــك، إنما يســتكملون في الواقع مهمات النفوذ، فمشــروع النفوذ 
يتكامــل ويتطــور بواســطتهم، ذلك أن التعبئة من الســواتر القويــة المتينة، 

1. بيانــات ســماحته أمــام جموع غفيرة من أهالي مشــهد، وزوّار الإمام الرضا؟ع؟ بمناســبة 
رأس السنة الهجرية الشمسية بتاريخ 21-1-1999م
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. التعبئة من السواتر القوية، ويجب عدم ضعضعة هذا الساتر

إننــي أوصــي وأنصــح كل الأفــراد الذيــن لهــم مكانتهــم ولهــم كلمتهــم 
ويستطيعون التحدث بأن لا يحاولوا إضعاف وضعضعة أصالة البلاد وأسس 
الثورة. ما إن يتحدث شخص عن الأصالة حتى يقولوا إنه متطرف أو متشدد 
أو كيــت وكيــت أو يتحدث بطريقة فئوية، لا، ليس الأمر كذلك. لا يخطئون 
الأصالة ولا يطلقون تهم التطرف ولا ينكرون بينات الثورة، فثمة في الثورة 
بينات وأمور واضحة محكمة. هذه المجلدات العشرون ونيف من كلمات 
الإمــام الخمينــي، الإمــام الخمينــي مظهر الثــورة، وهو الناطق باســم الثورة، 
ومبيــن حقائــق الثــورة، لينظروا ويروا ما هــي الأمور التي شــدد عليها الإمام 

الخميني. لا ينكروا بينات الثورة. هذه هي الأشياء المهمة.

إننــي اعتبــر التعبئــة مهمــة للغايــة، اعتبــر التعبئــة ظاهرة علــى جانب 
 ومباركــة ولهــا مســتقبلها. أعتقــد أن 

ً
كبيــر مــن الأهميــة وهــي مؤثــرة جــدا

هــذه المحــاولات التــي تجري والأعمــال التي تحصل وعمليــات التخريب 
 
ً
 يوما

ً
والتشــويه لا تزعــزع التعبئة. ســوف تزداد التعبئة إن شــاء الله تجــذرا

بعــد يــوم. لقــد كانت التعبئــة ذات يوم غرســة رقيقة دقيقــة، وهي اليوم 
شــجرة ضخمة، وســتكون أفضل من هذا بفضل من الله، ولكن احذروا من 
أن تصاب هذه الشجرة الضخمة بالآفات. أنا هنا أخاطبكم أنتم، احذروا. 
، ويمكــن الحيلولــة دون أن يقطعــوا   يأتــون نحــو الشــجرة بمنشــار

ً
أحيانــا

 تكــون هنــاك آفــة تنخر الشــجرة مــن داخلها، 
ً
. وأحيانــا الشــجرة بالمنشــار

وعلاج هذه الحالة أصعب.)))

1. بيانــات ســماحته في لقائه قادة أفــواج التعبويين على أعتاب يوم تعبئة المســتضعفين 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 25-11-2015م
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من هو النفوذي؟

إننــي قلــتُ منــذ فتــرة احذروا مــن المتغلغليــن، وقد اضطــرب البعض 
بــدون مبــرر لهــذا القــول. لا داعي للاضطــراب. كان للأمريــكان مخططهم 
داخــل إيران ومخططهــم للمنطقة لفترة ما بعد المفاوضات النووية. هذه 
قضية كانت واضحة لنا واتضحت. كان لهم مخططهم لإيران ولا يزال لهم 
هذا المخطط. وكان لهم مخططهم للمنطقة ولا يزال لهم هذا المخطط، 
وهــم يســعون ويعملون، ويعلمون من الذي يقف بقــوة مقابل أهدافهم 
القــذرة فــي المنطقــة، هذا مــا يعلمونــه ويفهمونه. طيــب، إذا كان للعدو 
مخططه داخل البلاد، فماذا سيفعل؟ سيستخدم المندسين والمتغلغلين. 
وليس معنى المندس أنه قبض مالًا ليأتي ويندس في الجهاز الفلاني وهو 
 مندسّ وهو 

ً
يعلــم أنــه مندس ويعلــم ما الذي يفعلــه، لا، المندسّ أحيانــا

 يُســمعُ كلام العدو من 
ً
نفســه لا يعلــم! قــال الإمام الخمينــي ؟رضو؟ أحيانا

 وكان 
ً
أفــواه أنــاس محترمين عبر عدة وســائط. كان الإمام الخمينــي واعيا

، وهو ينفذ مخططاته بعدة 
ً
 ويريد شــيئا

ً
صاحب تجربة. العدو يقول شــيئا

وســائل وأدوات، ويعمل ما من شــأنه أن يســمع كلامه عبر عدة وســائط 
مــن لســان شــخص محتــرم مقبــول لــم يقبــض مالًا مــن العــدو ولــم يلتزم 
بشــيء للعدو. أولم نر أمثال هؤلاء؟ أولم نجرب هذه الأشــياء؟ في نفس 
مجلــس الشــورى الإســامي هذا جاء نائــب واتهم النظــام بالكذب! وقال 
، من منصة 

ً
إننــا نكــذب على العالم منذ عشــرة أعوام أو ثلاثة عشــر عامــا

مجلــس الشــورى الإســامي! من هــذا المنبر العام! طيــب، إنه يطلق كلام 
العدو، فالعدو كان يقول لنا إنكم تكذبون! وإذا بشخص منا يظهر ويقول 
إن النظــام يكــذب! أليــس هذا متغلغــاً؟ وفي بعض الأحيــان لا يعلم ولا 
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يــدري حتــى هو نفســه بأنه متغلغــل. كان لنا مجلس في فتــرة مفاوضات 
نووية حامية صعبة خلال فترة كان فيها رئيس جمهوريتنا الحالي المحترم 
 للمفاوضات النووية، وكانوا يتحملون المشاق والجهود ويتفاوضون 

ً
رئيســا

ويتحدثــون بصعوبــة ويتجادلون مــع الأطراف المقابلة وكانــوا في الواقع 
يحاربــون ويناضلــون من أجل تكريس كلمة إيــران وإعلائها، وإذا بهم هنا 
 للغاية مــن أجل أن يكرســوا كلام 

ً
 فوريــا

ً
فــي المجلــس يطرحــون مشــروعا

الطــرف المقابــل! فــي ذلك الحيــن عتب رئيــس الوفد المفــاوض الذي هو 
رئيــس جمهوريتنــا الحالــي المحتــرم وقــال إننــا نناضــل هناك والســادة هنا 
 لصالــح الأعــداء. طيــب، هــذا تغلغــل. وما هــذا إذن؟ 

ً
يصوغــون مشــروعا

، حتى يضطرب البعض 
ً
 صادحا

ً
 صريحا

ً
هــل يجــب أن يكون التغلغل علنيــا

بمجــرد أن يقــال تغلغــل، ويقولــون لمــاذا تقولــون تغلغل تغلغــل؟ نعم، 
. ينبغي الحذر

طيــب، إذن العــدو يفكر في التغلغل، فمن الذي ينبغي عليه المراقبة 
والحذر؟ على الشعب أن يراقب بوعي ودقة وعلى المسؤولين والسياسيين 
 أن يدققوا، وهؤلاء يجب أن يحذروا ويدققوا 

ً
والشخصيات السياسية أيضا

. ليحــذروا من تحقــق إرادة العدو. عندما يشــاهدون العدو  ويراقبــوا أكثــر
 مــن أجــل خلــق انشــقاق وانقســام كأنْ يمدحكم مثــاً، فهو 

ً
يطلــق كلامــا

يريــد خلق شــكوك، فالعــدو ليس بصديق لكــم، عندما تشــاهدون العدو 
يستخدم مثل هذه الحيلة يجب أن تبدوا انزعاجكم على الفور وبلا تردد 
وتقولوا لا نريد. إنكم إذ تقولون إن العدو يقصد من هذه الأعمال التفرقة 
يجب أن لا تسمحوا بتطرق الشكوك إلى أذهان الناس. ينبغي التنبه لهذه 
. نعــود إلــى أقــوال الإمــام الخميني. يقــول الإمام الخمينــي: عندما  الأمــور
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يمدحكم العدو شــككوا في سلوككم وأعمالكم وراجعوا أنفسكم لتروا ما 
الخطأ الذي ارتكبتموه فأفرح العدو وراح يمدحكم. هذا هو دستور الثورة 
وأمرهــا، ويجــب العمل بهذه الطريقة وينبغي التقدم إلى الأمام على هذا 
النحو، ويتحتم عدم الغفلة. ليســت ســهلة عملية إدارة البلد وإدارة شعب 
بهــذه العظمة والحجم وبهذه الشــجاعة، فهــو ليس ذرة أو ذرتين. ينبغي 
الحذر والمراقبة والتدقيق، والتحرك بأعين مفتحة وبعزيمة راسخة مقابل 

الأعداء.)))

من هم المستهدفون؟

 والأشخاص المؤثرون 
ً
من هم المستهدفون بالنفوذ؟ إنهم النخبة غالبا

، هؤلاء هم المســتهدفون بالنفوذ. هؤلاء  وأصحــاب القــرار أو صناع القــرار
هــم الذيــن تجــري المحــاولات للنفــوذ إليهــم والتأثيــر فيهــم. إذن، النفوذ 

(((. ، وهو خطر كبير خطر

أحد هدفي هذا التغلغل هو المسؤولون، والهدف الثاني هو الشعب. 
لماذا يســتهدفون المســؤولين بتغلغلهم هذا؟ ما الغايــة من ذلك؟ الغاية 
هي أن يغيّروا حســابات المســؤولين، بمعنى أن يصل مسؤولو الجمهورية 
الإســامية إلى نتيجة فحواها أن يشــعروا في ضوء التكاليف والمنافع أن 
عليهــم القيــام بالخطوة الفلانية وعــدم القيام بالخطــوة الفلانية. التغلغل 
هو من أجل أن يســتنتج المســؤولون هنا أن عليهم قطع العلاقة الفلانية 

1. بيانات سماحته أمام أهالي مدينة نجف آباد بتاريخ 24-2-2016م

2. بيانات ســماحته فــي لقائه قادة أفواج التعبويين على أعتاب يوم تعبئة المســتضعفين 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 25-11-2015م
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وإيجــاد العلاقــة الفلانيــة. التغلغــل من أجــل تغيير هذه الحســابات في 
أذهــان المســؤولين والمديريــن. وعندئــذ إذا كانــت النتيجــة أن تقع أفكار 
 أن يتدخل العدو 

ً
المســؤولين وإراداتهــم فــي يد العدو فلن يعود ضروريــا

مباشــرة، لا، ســيتخذ مســؤول البلاد نفس القرار الذي يريده العدو. عندما 
 بالعمل الذي 

ً
 يريده هو، وســأقوم له مجانا

ً
تتغيّر حســاباتي ســأتخذ قرارا

 من دون أن أشــعر أنا - أي في الغالب بدون أن أشــعر - 
ً
يريــده، وأحيانــا

ســأقوم بذلك العمل. إذن، يحاولون تغيير حســابات المسؤولين. وبالتالي 
فالمسؤولون هم المستهدف الأول. 

 ، والمســتهدف الثاني هو الشــعب. معتقدات الشــعب يجب أن تتغير
السياســي،  بالإســام  والإيمــان  بالثــورة،  والاعتقــاد  بالإســام،  الاعتقــاد 
والاعتقاد بأن الإســام له واجبات عامة ما عدا واجباته الشــخصية، وفيه 
حكم وفيه بناء مجتمع وفيه بناء حضارة، يريدون تغيير هذه المعتقدات 
وإحــال عــدم الإيمــان بها محلها. يريــدون إزالة هذه الأشــياء من أذهان 

الشعب والإتيان بعكسها في محلها. 

يرومــون تغييــر الإيمــان بالاســتقلال. وبالطبع هناك بعض الأشــخاص 
، يعتبرون 

ً
يتصرفــون بطريقة ســاذجة، نشــاهد في بعــض الصحف أحيانــا

 بصراحــة. ويقولون: إن اســتقلال البلدان 
ً
 وباليا

ً
 قديما

ً
اســتقلال البــاد أمــرا

. ما معنى هــذا؟ معناه أن هناك في   في الزمن الحاضر
ً
 مهما

ً
لــم يعــد أمــرا

الخارطــة الجغرافيــة للعالم قوّة هــي التي تتخذ القــرارات والكل يعملون 
 ما ويســتهلك 

ً
بهذه القرارات - مثل الحرارة المركزية - ينتج مكان ما شــيئا

الباقــون ذلــك الشــيء. يروّجــون لهذا الشــيء ويشــيعونه. هذا هــو معنى 
النفوذ. هذه عملية تحصل وفي طور التنفيذ. 
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من الأمور التي يســتهدفها التغلغل في أذهان الشــعب هو أن ينســى 
النــاس خيانــات الغرب. أيها الســادة، لقد تضررنا مــن الغرب. في الإعلام 
العالمــي يشــددون علــى الســؤال لمــاذا يعــارض البعــض فــي الجمهوريــة 
 يذكرون اســمي على وجه الخصوص - الغرب، ولماذا 

ً
الإســامية - وأحيانا

يعارضــون أمريــكا؟ يجــب أن لا ننســى مــا الــذي فعلــه الغــرب بنــا. إنني لا 
 - 

ً
انحاز لقطع العلاقات مع الغرب - وسوف أتحدث عن هذا الجانب أيضا

 للجمهورية لمدة ثمانيــة أعوام، وقد 
ً
والــكل يعلــم بهذا. لقد كنــتُ رئيســا

جالستُ هذه البلدان وهؤلاء الرؤساء وتحاورت وتحدثت معهم. ونفس 
 من جملة برامج ضيوف الســيد رئيس 

ً
، الآن أيضا

ً
الحالــة قائمــة الآن أيضــا

الجمهوريــة اللقاء معي، ولا نتســابب أو نتشــاتم فــي أحاديثنا، بل نتحاور 
ونتفاهــم. إننــا لا نعارض التواصل والعلاقة مع الغرب، لكن المســألة هي 

أن نعلم مع من نتعامل ونعلم من هو الجانب الآخر أمامنا. 

الغــرب والبلــدان الغربيــة بــدأت نشــاطاتها ضــد بلادنــا منــذ أواســط 
العهد القاجاري. ضعف الملوك القاجاريين أدى إلى أن يكسب الغربيون 
 ويضيقوا دائرة حياتنا ومعيشــتنا 

ً
 ويمارســوا الضغط دائما

ً
الامتيازات دائما

باســتمرار ويوقفــوا تقدمنا. بعد ذلك توصلــوا إلى نتيجة أن عليهم تنصيب 
شخص منهم وقد نصّبوه، فقد كان رضا خان رجلهم ومنهم. والبعض راح 
يمــسّ ويشــكك حتــى في هذه المســألة ويقــول ليس الإنجليز هــم الذين 
 بهذا الوضوح إلــى درجة أنهم هم 

ً
جــاءوا برضــا خــان. هؤلاء ينكرون أمــرا

أنفســهم يعترفون به ويكررونه، فالبريطانيون أنفســهم يقولونه، ومسؤولو 
الحكم الطاغوتي أنفسهم يكررونه. واقع الأمر هو أنهم جاءوا برضا خان، 
وبعــد ذلــك شــعروا أنه قــد لا يدور في قبضتهم بالشــكل الــذي يريدونه، 
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فأزالــوه وجــاءوا بابنه. وبعــد ذلك عندما انطلقت مــن داخل البلاد حركة 
باســم النهضــة الوطنيــة قمعوها وخلقوا الثامن والعشــرين مــن مرداد )19 
آب 1953م(. وبعــد الثامــن والعشــرين من مرداد أوجدوا جهاز الســافاك 
الجهنمــي. هــذا ما فعله الغربيون، هذا ما فعلــه هؤلاء البريطانيون، ومن 
بعد البريطانيين جاء الدور للأمريكيين. دمّروا زراعة البلد، وأوقفوا التقدم 
العلمــي للبــاد، وســرقوا الأدمغة الناشــطة وأخذوهــا أو أوقفوهــا، وجرّوا 
الطبقة الشابة إلى الفساد واللاأبالية والإدمان وشرب الخمر وما إلى ذلك، 
هذه أعمال قام بها الغرب في بلادنا. لا نقول إننا لم نكن مقصّرين، لكن 
إدارة الأمــور وتدبيرهــا كانت في أيديهم وهم من قــام بهذا. تقصيرنا هو 
 إذا لم 

ً
أننــا لــم ننهض لعلاج الأمــور ولم نعمل على المقاومة. واليوم أيضا

نقاوم ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، وسيعود الوضع إلى سابق حاله.)))

العدو لا ييأس من النفوذ

 من محاولة بث روح 
ً
واليوم أشعر ــ والحمد للّه ــ أنّ العدو يائس تماما

 تحت لــواء الأخوّة 
ً
التفرقــة بيــن القوميــات الإيرانية والتي تنطــوي جميعا

الإســامية، ولكــنّ الشــيطان لــن يكــفّ عن وساوســه، ولــذا ينبغــي الحذر 
 (((> �نَ صِ�ي

َ
ل مُ�خْ

ْ
هِ ال

َ
ادَ اللّ منه؛ فليس هناك مأمن من هذه الوساوس، حتى >عِ�بَ

معرّضين لوساوس الشيطان، بل وحتى الأنبياء العظام؟عهم؟؛ غير أنّه عاجز 
من النفوذ إلى نفوســهم. إنّها طبيعة الشــيطان فهو لا يقول لنفســه ما دام 
 فإنّني لن أوسوس له، كلا الشيطان يراود الجميع، 

ً
 مخلصا

ً
هذا العبد مؤمنا

1. لقاء سماحته مع أعضاء مجلس خبراء القيادة بتاريخ 10-3-2016م

2. الصافات: 40



  51 

- هية نفوذ العداالأول: م الفصل -

�نَ  �فٌ مِّ هُمْ طَا�ئِ ا مَسَّ ذ�َ وْا �إِ
�قَ
�نَ ا�تَّ �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال ولكنه يتلقّى الصفعات من المخلصين: >�إِ

 .(((> صِرُو�نَ �بْ
ا هُم مُّ ذ�َ �إِ

رُوا �فَ
َ

كّ
ذ�َ ِ �تَ طَا�ن �يْ

َّ ال�ش

إنّ الشــيطان الأكبر وشــياطين الاســتكبار والسياســة هــم كأولئك؛ إنّهم 
يتلقّــون الصفعــات ولكنّهــم لا يكفّــون عــن محاولاتهــم، فــا تتوهمــوا أنّ 
أمريــكا قــد أوقفت محاولاتها الخبيثــة بعد كل هذه الصفعات التي تلقّتها 
من شعبنا، إنّ أمريكا وأذنابها أي الحكومات الرجعية يحاولون من خلال 
تلفيــق المذاهب ومن خلال شــيطنتهم، بــذر روح الاختلاف والتناحر بين 

الأخوة. 

ومع الأســف فإنّنا نشــهد اليوم الألســن والأقلام وعلى مســتوى الدول 
الإســامية تنشــط بالأمــوال ودولارات النفــط التــي هــي مــن ممتلــكات 
المســلمين فــي الاتجــاه المضــاد للإســام، إنّهــا تبــذر روح التفرقــة بيــن 
المســلمين، وتحــاول إخــراج طائفــة كبيــرة عن دائرة الإســام، فــكان أكبر 
 من 

ً
 كبيــرا

ً
هــمّ بعــض المذاهــب التــي صنعهــا الاســتعمار أن يلغــي قطاعا

المســلمين ويخرجهم عن دائرة الإســام الحقيقي، ومن العجيب أن يتم 
ه باسم الإسلام.

ّ
ذلك كل

إنّ أدوات أمريكا ومنفذي سياســتها في المنطقة من وعاظ الســاطين 
الذيــن باعــوا ضمائرهــم وأقلامهــم ودينهــم للأجنبــي، يقومون بــدور قذر 
وخلــف ســتار مــن النفاق في حياكــة المؤامرات واغتيــال روح الأخوّة بين 

الشعوب الإسلامية. 

لقــد تصاعــدت هــذه الموجــة منذ انتصــار الثورة الإســامية فــي إيران 

1. الأعراف: 201
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، ولقد شــهدنا المؤامرات تلــو المؤامرات داخل 
ً
وارتفــاع راية الإســام عاليا

 إلى 
ً
البــاد وخاصــة في المناطــق التي يقطنها إخواننا من أهل الســنة جنبا

جنب مع إخوانهم من الشيعة، ومن المؤسف أنّ كل ذلك كان ينفّذ باسم 
الديــن، فيمــا راح القوميــون ومدعو الدفاع عن الشــعب الكــردي يقومون 

، ولكن بطريقة أخرى.  بذات الدور

والحمد للّه إذ أنعم علينا بنعمة الإيمان والوعي، وردّ كيد الأعداء إلى 
نحورهم، وإنّ الشعب إذا وعى زمانه وما يجري حوله تحصّن ضد الفتن؛ 

لأنّ »العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس«))).

أمر الإسلام بالتصدي لنفوذ العدو

 والعالــم الاســتكباري يحــاول بكل مــا أوتي 
ً
منــذ خمســة وســتين عامــا

مــن قــوة فــرض واقــع وجــود الكيــان الصهيوني على الشــعوب المســلمة، 
وإجبارهم على قبول هذا الواقع، لكنه فشــل ولم يســتطع. لا ننظر لبعض 
البلــدان والحكومات التي تبدي اســتعدادها لســحق مصالحهــا الوطنية أو 
نســيان المصالــح الإســامية من أجــل صيانة مصالــح أصدقائهــا الأجانب 
وهم أعداء الإسلام، فالشعوب تعارض وجود الصهاينة. إنهم منذ خمسة 
 يحاولون زجّ اســم فلســطين في مطــاوي النســيان لكنهم لم 

ً
وســتين عامــا

 
ً
يســتطيعوا. خــال هــذه الأعوام الأخيــرة وفي حرب الثلاثــة وثلاثين يوما

 فــي غزة، ومــرة أخرى في 
ً
فــي لبنــان، وفــي حــرب الإثنين وعشــرين يوما

، أثبتــت الشــعوب المســلمة والأمة 
ً
حــرب الأيــام الثمانيــة فــي غــزة أيضــا

الإســامية أنهــا حيّــة، واســتطاعت علــى الرغــم مــن الأمــوال التــي تنفقها 

1. الكافي، جزء 1، صفحة 26
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أمريــكا وباقــي القوى الغربيــة أن تصون وجودها وهويتهــا وتصفع الكيان 
الصهيوني الزائف المفروض، وتفرض الفشــل على ســادة وأصدقاء وحلفاء 
الصهاينــة الظالميــن الذيــن بذلوا خــال هذه المــدة كل جهودهم لحماية 
هــذا الكيــان المفــروض الظالــم المجــرم. لقــد أثبتــت الأمة الإســامية أنها 
لــم تنــس فلســطين، وهذه قضية علــى جانب كبير مــن الأهمية. في هذه 
الظــروف تنصــبّ كل جهــود العــدو على أن تنســى الأمة الإســامية قضية 
فلســطين. كيــف؟ عــن طريق خلــق خلافــات ونزاعات وإشــعال الحروب 
الداخليــة وإشــاعة التطــرف المنحــرف باســم الإســام والدين والشــريعة. 
البعــض يكفّــرون عامــة المســلمين والأكثرية منهــم. وجود هــذه التيارات 
التكفيريــة التــي ظهــرت فــي العالــم الإســامي بمثابــة البشــرى للاســتكبار 
ولأعداء العالم الإســامي. هؤلاء هــم الذين يصرفون الاهتمام إلى نقاط 

أخرى بدل تركيزه على واقع الكيان الصهيوني الخبيث. 

 ممــا أراده الإســام. فقــد أراد الإســام مــن 
ً
وهــذا علــى الضــدّ تمامــا

هُمْ<))). على المســلمين أن  �نَ �يْ َ ارِ رُحَمَاءُ �ب
كُ�فَّ

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
المســلمين أن يكونوا >�

 بوجه أعداء الديــن، ويقفوا بقــوة ولا يلينوا. صريح 
ً
يكونــوا أشــداء أصلابــا

ارِ<. ويكونــوا عطوفيــن بينهــم ومتحديــن 
كُ�فَّ

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
الآيــة القرآنيــة >�

ومتعاضدين وأن يعتصموا بحبل الله. هذا هو أمر الإسلام. وإذا بتيار يظهر 
! ويستهدف بعض المسلمين باعتبارهم  يقسّم المسلمين إلى مسلم وكافر
، ويشــعل الاشــتباكات بين المســلمين! من بوســعه أن يشــك في أن 

ً
كفارا

إيجــاد هــذه التيارات ودعمها وتمويلها وتســليحها هو من فعل الاســتكبار 
والأجهــزة الأمنيــة الخبيثة للحكومات الاســتكبارية؟ إنهــم يخططون لهذه 

1. الفتح: 29
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الممارســات والأعمال. على العالم الإســامي أن يخوض في هذه القضية 
. للأســف بعض الحكومات المســلمة تثير هذه  ويعالجها، فهي خطر كبير
 
ً
الخلافــات عــن غفلــة، ولا تفهــم أن إثــارة هــذه الخلافات ستشــعل نيرانا

، حــرب جماعة من المســلمين  تطالهــم كلهــم. هــذه هــي إرادة الاســتكبار
مــع جماعــة أخــرى. ومنفذو هذه الحــروب هم أناس يقبضــون من أموال 
عمــاء المســتكبرين، فهــم يمدّونهــم بالمــال والســاح ليشــعلوا الاقتتــال 
والاشتباكات الداخلية في هذا البلد وذاك. وقد تصاعدت هذه التحركات 
مــن قبــل الاســتكبار خــال هــذه الأعــوام الثلاثــة أو الأربعة الأخيــرة التي 
شــهدت تنامي موجة الصحوة الإســامية في عدد من البلدان الإســامية 
والعربيــة، وذلــك مــن أجــل تهميــش الصحــوة الإســامية. يوقعــون بيــن 
المســلمين، وتعمــل الأجهزة الإعلاميــة للعدو على تضخيــم بعض الأمور 
 في أنظار الرأي العام العالمي. حينما تظهر التلفزة 

ً
ليظهروا الإسلام قبيحا

 يقضم ويأكل كبد إنســان باســم الإســام، فماذا ســيكون تصورهم 
ً
إنســانا

 ظهرت فجأة 
ً
حول الإسلام؟ لقد خطط أعداء الإسلام، وهذه ليست أمورا

ومن دون مقدمات. إنها أمور تم التخطيط لها منذ فترات، وتقف وراءها 
سياسات وأموال وأجهزة تجسسية. على المسلمين أن يقفوا ضد أي عامل 
، على الشــيعة أن 

ً
مــن عوامــل نقض الوحدة. هذا واجب كبير علينا جميعا

 أن يقبلوه، وكذلك على الفرق المتنوعة داخل 
ً
يقبلوا هذا وعلى السنة أيضا

الشيعة وداخل السنة أن تقبله. 

الوحدة بمعنى التركيز على المشــتركات. لدينا الكثير من المشــتركات. 
المشــتركات بيــن المســلمين أكثــر مــن مواطــن الاختــاف. يجــب التركيــز 
علــى المشــتركات. الواجبــات الأساســية في هــذا الجانب تقــع على عاتق 
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ر 
ّ

النخبة، ســواء النخبة السياســية أو النخبة العلمية أو النخبة الدينية. ليحذ
علماء الإســام الناس من تشــديد الخلافات الطائفية والمذهبية. وعلماء 
الجامعــات يجــب أن يوجّهوا الطلبــة الجامعيين ويرشــدوهم ويفهموهم 

بأن الوحدة هي أهم قضايا العالم الإسلامي اليوم.)))

يقٌ لبطلان النفوذ الثورة الإسلامية طر

جــاءت الثــورة الإســامية وشــطبت علــى كل هــذا. منــذ نحــو ثلاثيــن 
 والجمهوريــة الإســامية صامدة بموقفها التاريخــي المميز هذا حيال 

ً
عامــا

 لهم. النظام الأمريكي كان يحكم 
ً
المهيمنيــن الذين يــرون العالم كله ملكا

 تحــت أقــدام المســتكبرين 
ً
فــي هــذه المنطقــة وكان غــرب آســيا بســاطا

التــي تعــد جوهــرة غــرب آســيا والمركــز  والساســة الأمريكييــن، وإيــران 
الجغرافي للمنطقة كانت تحت نفوذهم، فجاءت الثورة وقلبت كل هذه 
الأوضــاع. وقــف نظــام الجمهوريــة الإســامية بشــجاعة فــي صميــم هذه 

المعركة وانقلبت المعادلة.

 لإخفاقات أمريــكا وهزائمها. 
ً
انظــروا اليوم وســترون غرب آســيا معرضا

فعلــوا طــوال هذه الأعــوام كل ما اســتطاعوه للحيلولــة دون تنامي النظام 
الإسلامي واقتداره. من الخطأ الظن أنهم استطاعوا توجيه ضربة ولم يفعلوا 
ذلــك. فعلــوا كل مــا اســتطاعوه. وكل ما لــم يفعلوه لم يفعلــوه لعجزهم. 
وقفت الجمهورية الإســامية بقوة وبدعم من هذا الشــعب الرشــيد الكبير 
بوجــه حربهم المفروضة، وهجماتهم اللصوصيــة، وحصارهم الاقتصادي، 

1. بيانات سماحته أمام مسؤولين الدولة وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية بمناسبة ميلاد 
كرم؟ص؟ والإمام الصادق؟ع؟ وأسبوع الوحدة الإسلامية بتاريخ 19-1-2014م الرسول الأ
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وحربهــم النفســية، ودعاياتهم وصخبهم وضجيجهــم وألاعيبهم الصبيانية 
ضد الجمهورية الإســامية. ولم يكن وقوف الجمهورية الإســامية بمعنى 
أنهــا اســتطاعت الحفــاظ على نفســها وعدم الانهيار وحســب، بل بمعنى 

 بعد يوم.)))
ً
أنها تمكنت من مضاعفة قدراتها يوما

في أيامنا كان لنا جارٌ متجاوزٌ طماعٌ مجنون بطلب القدرة، وبتشــجيع 
مــن أصحــاب القــدرة المخالفين للإســام كانــوا يريدون أن يتســلطوا على 
.
ً
 تضحويا

ً
إيراننا العزيزة، هجموا علينا، لكن الشعب دافع عن بلده دفاعا

 رأســه، 
ً
بعــد ســنين عديــدة، ولأول مرة اســتطاع شــعبنا الخــروج رافعا

 فــي حــربٍ شــنّها الأجانب علينــا، مئتا ســنة كان الشــعب الإيراني 
ً
منتصــرا

ينهــزم حينمــا يدخــل فــي حــربٍ مــع المتجاوزين، ولكــن لأول مــرة ببركة 
الإســام والثــورة الإســامية اســتطاعت القــوات المســلحة والشــعب أن 
يفتخــر بمــا فعله، اســتطاعوا تركيع العدو بالرغم من عــدم اكتفاء الطرف 
المقابــل بقواتهــم المحليــة بــل كان جميع الاســتكباريين يقفــون وراءهم 
ويدعمونهــم، انتصر شــعبنا والقوات المســلحة على هــؤلاء الأعداء وذلك 

من خلال عملهم وسعيهم.)))

من أسس الثورة التصدي للنفوذ

إنّ حاكمية الشعب في النظام الإسلامي هي حاكمية الشعب الدينية، 

1. بيانــات ســماحته فــي بداية العام الهجري الشمســي في الحرم الرضــوي بتاريخ 3-20-
2008م

كرمان بتاريخ 5-5-2005م 2. بيانات سماحته في مراسم الوحدات العسكرية لمحافظة 
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، بــل من صلب 
ً
 عرفيا

ً
أي المرتكــزة علــى رأي الإســام، وهــي ليســت عقدا

الرؤيــة الإســامية الرجــوع إلى رأي الأمــة وإرادتها حيثما اقتضــى الرجوع؛ 
، وليس على غرار الدول الديمقراطية حيث 

ً
 إســاميا

ً
ولذا فهي تبلور التزاما

تلتــزم بعقــد عرفي يســهل نكثه؛ فحاكمية الشــعب في نظــام الجمهورية 
الإســامية تكليــف ديني، والمســؤولون يقيّدهم تعهدّ دينــي في الحفاظ 
على هذه الخصيصة، ويتعيّن عليهم تقديم الجواب عنه أمام الله سبحانه 

وتعالى. وهذا مبدأ كبير من مبادئ إمامنا العظيم. 

ومــن مبــادئ النظام الإســامي العدالة الاجتماعيــة وإقرارها، واحترام 
حقوق الشــعب وتقليص التمايز الطبقي، كما أنّ مكافحة الفســاد الإداري 
رهــا الســلطة للأفراد 

ّ
والاقتصــادي، وســوء اســتغلال الإمكانيــات التــي توف

 - تعتبر من أصول الثورة التي يجب 
ً
 أو سياسيا

ً
-سواء كان الاستغلال ماديا

، والمحافظة على اســتقلال  الالتــزام بهــا، وكذا إســداء الخدمــة للجماهيــر
البــاد علــى كافة الأصعــدة، والتصدّي لتغلغــل الأعداء ونفوذهــم، تعتبر 
؛ فأصول الثورة وخطوطها الأساســية  مــن أصــول الثورة التي لا تقبل التغيير

 دستورنا الرفيع. 
ً
، ومظهرها جميعا لا يطالها التغيير

وبطبيعة الحال بوســع الحكومات والمســؤولين انتقاء خطط ومناهج 
متعددة لتطبيق هذه الأصول في مختلف المراحل، فأساس الثورة كإسلام 

يقوم على أحكام ثابتة وأخرى متغيّرة.

، وأخــرى تتغيّــر بتغيّــر  فثمــة مجموعــة مــن الأحــكام لا تقبــل التغييــر
الظــروف؛ وهكــذا الثورة إذ إنّ الاجتهاد ميزة تتيح أمام المســؤول إمكانية 
اتخاذ المناهج والســبل والخطط الســليمة بما تقتضيه الظروف، وبطبيعة 
الحــال فــإن اختيار الأســلوب أو الاجتهــاد غايته العثور علــى منهج جديد 
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، بل هو شــأن من  ومناســب، وهو ليس كبدعة الجاهل ودعوة إعادة النظر
. يمتلك القابلية على الاجتهاد في هذا المضمار

وفي ضوء هذا تأتي رســالة الاجتهاد والمجتهد في النظام الإســامي؛ 
ونحــن إذ نتمسّــك مــن ناحيــة بالأصــول، نرفــض التحجــر والجمــود علــى 

الثورة، بدعوى التمسّك بالأصول.

 ولا جهــاً بتبدّل 
ً
 ولا تزمّتا

ً
فثمّــة أصوليــة قائمــة؛ لكنهــا ليســت تحجّــرا

الظــروف، ومــن ناحيــة أخرى ينبغي عدم الســماح للبدع ودعــوات إعادة 
 . النظر بالنشاط والتحرّك الضار المدّمر بذريعة الاجتهاد والتغيير

هــذا هــو الخــط الواضــح لإمامنــا العظيم، وعليــه فأصولنــا ثابتة، ومن 
بينهــا: العدالــة، وحاكميــة الشــعب، والاســتقلال، والدفــاع عــن حقــوق 
الشــعب علــى كافــة الأصعــدة، والدفــاع عن حقــوق المســلمين وعن كل 
مظلــوم فــي أيــة بقعة فــي العالم، ومكافحة الفســاد والظلم والغطرســة؛ 
 
ً
 فــي الأســاليب ربمــا يطــرأ تبعــا

ً
، بَيْــدَ أنّ اختلافــا وهــذه لا تقبــل التغييــر

لاختلاف الأوضاع والظروف. 

ة ووضوح؛ لئلا تستطيع 
ّ
لقد رسم الإمام مبادئ الثورة وأطرها بإتقانٍ ودق

القوى السلطوية في العالم هضم هذه الثورة في ماكنتها الثقافية والقضاء 
عليها كســائر التغييرات السياســية؛ فما يجدر بشــعبنا معرفته والتمسّك به 
هــو هذه الأصــول الثابتة، وربّما يتبيّن عجز الوزارات أو مجلس الشــورى أو 
السلطة القضائية في مجالات شتّى ولا يتحقق هدف ومرام الثورة والنظام 
الإســامي، لكــن هــذا العجز راجــع للمتصدّيــن والمنفّذين، غيــر أنّ أعداء 

النظام يلصقون بالنظام ما يطرأ من ضعف في أي من الأجهزة للأسف.
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إنّ النظام يقوم على قواعد محكمة وخطوط واضحة، وإنّ الاستدلال 
ر التشــكيك به، 

ّ
والمنطــق الــذي يدعم المفاصل الرئيســة للنظام ممّا يتعذ

وعلى المســؤولين والمتصدّين في مختلف قطاعات النظام الإســامي في 
الســلطة التشــريعية أو التنفيذية أو القضائية أو في القوات المســلحة وكل 
مــن تصــدّى للعمل في أي مرفــق علاج حالة الضعف لديهم، وإنّ طريق 
بلوغ هذا الشعب السعادة يكمن في تطبيق المبادئ التي اختطّها الإمام 
، وأعلــن الشــعب وفاءه لهــا مرّات  العظيــم، وجــرى تثبيتهــا فــي الدســتور
ومــرّات؛ ولقــد اتّضــح أنّ العــدو إنّما يناهض هذه المبــادئ وكل ما يوصد 
ل من منافذ عديدة، وما على 

ّ
الأبواب بوجه نفوذه؛ والعدو يسعى للتسل

ي بالوعي، وقد أثبت شعبنا 
ّ
الشعب الإيراني وبالذات المسؤولين إلّا التحل

العزيز وعيه على مرّ هذه السنين والتزامه بهذا الأمر والحمد لله. 

أمّا ما ينبغي للعدو أن يعرفه فهو عدم إمكانية تركيع الشعب الإيراني 
م وواضح 

ّ
عبــر العربــدة واســتخدام منطق القوة والغطرســة، وما هو مســل

لــدى شــعبنا: أنّ أيّــة هيمنــة خارجيــة تفــرض علــى هــذا البلــد إنّمــا تهــدّد 
ة والمهانة، وإنّ أمريكا اليوم 

ّ
ســعادته في الدين والدنيا وتفرض عليه الذل

تخاطــب الدنيــا - ولا تخاطبنا لوحدنا - بمنطــق العنجهية، وتتحدّث عن 
 لبسط نفوذها وسلطتها على العالم، وإنّ أي أمّة أو حكومة 

ً
الحرب؛ سعيا

تتزعزع أمام هذا المنطق وهذه الطريقة من التعامل، وتستســلم له فإنّما 
تكون قد حفرت قبرها بيديها، وأقدمت على ما يضرّها. 

إنّ النظام الأمريكي يرى من حقّه اليوم مخاطبة الشعوب والحكومات 
بمنطــق القــوة، وإنكم تشــاهدون امتهانه للحكومات العربية، وممارســته 
 دعمه 

ً
الضغــوط علــى الشــعوب العربيــة، واســتخدامه مــا وســعه مُقدّمــا
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العملــي المتواصــل للكيان الصهيوني الغاصب في مقابل الأمة الإســامية 
والأمة العربية، ويسعى لتوسيع رقعة نفوذه؛ وهذه ظاهرة تثير الاشمئزاز 
 بعد يوم 

ً
على الصعيد العالمي؛ لذلك فإن أمريكا تزداد الكراهية لها يوما

في العالم.

وخــال الجولــة الأخيــرة التــي قــام بهــا الرئيــس الأمريكــي فــي أوروبا 
خرجــت مســيرات ضمّــت عشــرات الآلاف فــي المــدن الأوروبيــة تنــدد 
بالرئيــس الأمريكــي؛ ممّا لا مثيل ولا ســابقة له. فما يعنــي ذلك؟! والنظام 
الأمريكي ـ حسب استطلاعاتهم أنفسهم ـ أكثر الأنظمة كراهية في العالم 
الإســامي، وقــد اتّضــح الآن أنّ هــذه الكراهية لا تقتصر على المســلمين، 
 بعد 

ً
ففــي روســيا ومختلــف البلــدان الأوربية أخــذت الكراهية تــزداد يوما

يــوم إزاء النظــام الأمريكــي وأقطابه، فما الذي يحاول هؤلاء القيام به مع 
وجود هذا البغض الشعبي العارم؟! 

إنّ شــعبنا شــعب عزيز يعتزّ باستقلاله وعزّته وكرامته، ويرفض التحقير 
والامتهــان مــن قِبَــل أيّ كان. وليــس لأيّ نظــام في العالــم توجيه الإهانة 

والتحقير للشعب الإيراني بسبب مواقفه المستقلة. 

إنّ التهديــد لا جــدوى منه؛ رغم عنجهية العدو، فلم تراعِ أمريكا أيَّ بعد 
إنساني خلال عملياتها في أفغانستان؛ فلقد جاء هؤلاء - الأمريكان - لمقاتلة 
فئة أو جماعة، بل لقتال أفراد قلائل في البلد الفقير المظلوم أفغانستان، 
لكنهــم لــم يعثــروا عليهم فأخذوا بقصــف الكثير مــن المظلومين وقتلهم؛ 
هُــم بذلــك عنجهيــون، غيــر أنّ هذه الممارســات العنجهيــة لا تقوى على 

َ
ف

م به أنها ســتتلقّى 
ّ
البلــوغ بأمريــكا إلــى أهدافهــا ونيل النجاح، ومن المســل
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صفعة قوية إذا ما صمدت الشعوب واستقامت.)))

الاستقامة أمام نفوذ العدو هي أحد القيم الحقيقة للجمهورية 
الإسلامية

المهــم هــو أن لنظــام الجمهورية الإســامية بنية حقوقية ورســمية هي 
، ومجلس الشورى الإسلامي، والحكومة الإسلامية، والانتخابات  الدســتور
- هــذه الأمــور التــي تشــاهدونها - وحفــظ هــذه المفاصل مهــم وواجب 

بالطبع لكنه غير كافٍ.

 فــي باطن البنيــة الحقوقية بنيــة حقيقية أو هويــة حقيقية 
ً
ثمــة دائمــا

وواقعية ينبغي المحافظة عليها. البنية الحقوقية بمثابة الجسم والقالب، 
والهويــة الحقيقيــة بمنـــزلة الــروح والمعنــى والمحتــوى. إذا تغيــر المعنى 
والمحتوى فلن يعود للبنية الظاهرية والحقوقية من فائدة حتى لو بقيت 
، فحالها ســيكون كحال الســن  ، كما أنها لن تســتمر علــى حالهــا دون تغيير
المنخــور مــن الداخل.. ظاهره ســليم لكنه يتحطم بأول ارتطام له بجســم 
صلب. تلك البنية الحقيقية والواقعية والداخلية هي المهمة، فهي بمثابة 
الروح من هذا الجسد. ما هي تلك البنية الداخلية؟ إنها مبادئ الجمهورية 
الإســامية: العدالــة، وكرامــة الإنســان، وحفــظ القيــم، والســعي لتكريس 
الأخــوة والمســاواة، والأخلاق، والصمــود حيال نفوذ الأعــداء.. هذه هي 
عناصر البنية الحقيقية والداخلية لنظام الجمهورية الإســامية. إذا ابتعدنا 
عن الأخلاق الإســامية، وإذا نســينا العدالة، وتركنا شــعار العدالة لأغبرة 
العزلــة، وإذا اســتهنّا بالحالــة الشــعبية لمســؤولي البــاد، وإذا نظــر مديرو 

1. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2002م
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إيــران ككثيــر مــن مديــري البلــدان الأخــرى للمســؤولية كوســيلة وكمصــدر 
ثروة وســلطة، وإذا غابت هموم الخدمة والتضحية من أجل الشــعب عن 
أذهان المسؤولين وممارساتهم، وإذا أقصيت وألغيت وطردت من أذهان 
المديرين النزعة الشعبية والتبسط في العيش واعتبار أنفسهم في مستوى 
عمــوم النــاس، وإذا نســيت المقاومة إزاء تطــاول العــدو وتجاوزاته، وإذا 
ساد الخجل والتردد وضعف الشخص أو ضعف الشخصية على العلاقات 
السياســية والدوليــة لــدى مســؤولي البــاد، إذا فقد أو ضعف هــذا اللباب 
الحقيقي وهذه العناصر الرئيسة من هوية الجمهورية الإسلامية الواقعية، 
، ولن  فــإن البنيــة الظاهرية للجمهورية الإســامية لن تســتطيع فعل الكثير
، وصفة »الإســامي« بعد مجلس الشــورى حيث نقول مجلس 

ً
تؤثــر كثيــرا

الشــورى الإســامي، وحكومة الجمهورية الإســامية لن تســتطيع لوحدها 
فعــل شــيء. أســاس القضيــة هــي أن نحــرس تلــك الــروح، ولا نفقــد تلــك 
الســيرة ولا ننســاها، ولا ترتــاح ضمائرنــا لمجــرد حفــظ الشــكل والقالــب. 

اهتموا بالروح والمعنى والسيرة. هذا هو أساس القضية.

و أقول لكم إن تغيير السيرة وتغيير تلك الهوية الحقيقية يحصل بنحو 
 ما لا يتنبــه البعض لهذا التغييــر أو إن الكثير 

ً
. غالبا

ً
تدريجــي وهــادئ جــدا

لا يتفطنــون لــه. وقــد ينتبه له الجميــع بعد فــوات الأوان. ينبغي التدقيق 
. العيــن البصيــرة للطبقة المتنــورة المثقفة في المجتمــع - أي الطبقة 

ً
كثيــرا

 
ً
الجامعية - والعين البصيرة للطلبة الجامعيين ينبغي أن ترى نفسها دوما

 عن هذه المهمة.
ً

مسؤولة

 
ً
 إسلاميا

ً
النظام الإسلامي نظام إسلامي في ظاهره وباطنه، وليس نظاما

في الظاهر فقط. مجرد أن تكون في الدســتور شــروط لرئيس الجمهورية، 
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، ولهذا الطرف  والقائد، ورئيس السلطة القضائية، ولمجلس صيانة الدستور
أو ذاك، فهــذا لا يكفــي رغــم أنه شــيء لازم. ينبغي الحــذر من الانحراف 
عــن الأهداف والمبــادئ والاتجاهات. وهذا ما كنّا نكافح من أجله طوال 
 بعــد انتهاء الحرب ورحيل الإمام. كانت 

ً
هذه الســنوات المديدة خصوصا

هــذه من القضايا الأساســية فــي العقدين المنصرميــن. بذلت جهود جمة 
 حثيثة 

ً
لســلخ الجمهوريــة الإســامية عــن روحهــا ومعناهــا. بذلــوا جهــودا

وبأشكال مختلفة سواء على الصعد السياسية، أو في الميادين الأخلاقية، 
أو على المســتويات الاجتماعية، وعبر التصريحات والأقوال التي أطلقت. 
 لفصل الدين عن السياســة! 

ً
 وعلنيا

ً
شــهدنا فترة دعت فيه صحافتنا رســميا

بل شككوا في فكرة الوحدة بين الدين والسياسة وهي أساس الجمهورية 
الإســامية وأســاس التحرك العام للشــعب. هل فوق هذا شيء؟! في فترة 
 عن النظــام البهلوي الظالم 

ً
 وصراحة

ً
مــا لوحــظ أن صحافتنــا دافعت علنــا

المتجبــر الســفاك! مــن أجــل أن لا يحــدث مثــل هذا ولأجــل مواجهة هذا 
الانحراف يمكن تكريس التخوم العقدية والفكرية والسياســية. ينبغي أن 
تكــون مميــزات وعلامات الهوية الإســامية واضحة: ميزة طلــب العدالة، 
وميــزة بســاطة عيــش المســؤولين، وميــزة الدفــاع عــن الحقــوق الوطنيــة. 
الدفــاع الشــجاع عن حقوق الشــعب إحدى المميــزات، ومثال ذلك الحق 
النووي والقضية النووية. هذه إحدى عشرات الأمور التي تحتاجها بلادنا، 
وليســت القضيــة الوحيدة. ولكــن حين ركّز العدو على هــذه النقطة صمد 
شعبنا بدوره عليها. بالنسبة لهذه النقطة التي ركز عليها العدو، إذا تراجع 
الشــعب والمســؤولون وغضوا الطــرف عن هذا الحق الناصــع القاطع، فلا 
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شك في أن الطريق سيُفتح أمام العدو للتطاول على الحقوق الوطنية.)))

نفي النفوذ هو سبب العداء مع الثورة الإسلامية

الســبب فــي عــداء الاســتكبار وعلى رأســه أمريــكا والشــبكة الصهيونية 
العالميــة العميــق الــذي لا يقبــل المصالحــة للجمهوريــة الإســامية ليــس 
، ســواء الأمــور التي يرفعون هم 

ً
هــذا الــكلام الــذي يقال هنا وهناك أحيانا

شــعاراتها أو التصــورات التــي يحملها البعض في الداخل. المســألة هي أن 
الجمهورية الإسلامية لها »رفضها« ولها »إثباتها«.

رفض الاســتغلال، ورفض الخضوع للهيمنة، ورفض إهانة الشــعب من 
قبــل القوى السياســية فــي العالم، ورفــض التبعية السياســية، ورفض نفوذ 
وتدخــل القــوى العالميــة المهيمنة في البلد، ورفــض العلمانية الأخلاقية، 

والإباحية، هذه أمور ترفضها الجمهورية الإسلامية بكل حسم.

و ثمــة أمــور تثبّتهــا الجمهوريــة الإســامية كالهويــة الوطنيــة، والهويــة 
العالــم،  القيــم الإســامية، والدفــاع عــن مظلومــي  الإيرانيــة، وتكريــس 
والسعي لفتح القمم العلمية وعدم الاكتفاء بالاتباع في المسائل العلمية 
بــل فتــح قمــم العلــم والمعرفــة.. هــذه هي مــن الأمــور التي تصــرّ عليها 

الجمهورية الإسلامية.

هــذا الرفــض والإثبــات همــا ســبب عــداء أمريــكا والشــبكة الصهيونية 
العالميــة. إذا وافقنــا النفوذ الأمريكي فســوف تقل العــداوات. وإذا رضينا 
 الدفاع 

ً
أن يهــان شــعبنا من قبل الأجانب وبمختلف الطــرق، وتركنا جانبا

1. بيانات سماحته في جامعة علم وصنعت بتاريخ 14-12-2008م
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عن الهوية الوطنية أو القيم الإســامية فلا شــك أن العداوات ستقل بنفس 
النسبة. وهذا هو معنى قولهم إن على الجمهورية الإسلامية تغيير سلوكها. 
ســمعتم بعض المســؤولين السياســيين في البلدان المســتكبرة مثل أمريكا 
يقولــون حينمــا يتحدثــون عن إيران: نحن لا نقول يجــب إزالة الجمهورية 
الإسلامية، بل نقول يجب أن تغيّر الجمهورية الإسلامية من سلوكها. هذا 
هــو معنــى يجــب أن تغيّر من ســلوكها. معناه أن تتخلى عــن هذا الرفض 

والإثبات. هذا ما يريدونه.

بهذا الصمود على ما ترفضه الجمهورية الإسلامية وما تثبّته استطاعت 
مواجهة جبهة واســعة مجهزة بشــتى أنواع الإمكانيات والمقاومة أمامها. 
وهــذه هــي نفــس الحــال التي شــهدناها خــال ثمانيــة أعوام مــن الدفاع 
المقــدس حيــث تعاضــد الشــرق والغــرب وأوروبــا والناتو وبعــض البلدان 
العربيــة والــكل ضــد الجمهوريــة الإســامية، لكــن الجمهوريــة الإســامية 
 .

ً
 بينما لم تتراجع هي أبدا

ً
اســتطاعت بالتالي فرض التراجع عليهم جميعا

وتكررت هذه الحالة على المســتوى السياســي وفي أعوام ما بعد الحرب 
إلــى يومنــا هــذا.. أي إن الجمهوريــة الإســامية اســتطاعت الوقوف بوجه 
، وليس هذا 

ً
الجبهة العظيمة التي تشكلت حيالها. أي إنها لم تتراجع أبدا

وحسب بل تقدمت إلى الأمام ووجهت الضربات للعدو.. هذا ما حصل.

لاحظــوا الوضــع الحالي لأمريكا في غرب آســيا، ولاحظوا ما كانت عليه 
 وانظروا كيف هو حال أمريكا في غرب آســيا. يزداد 

ً
قبل خمســة عشــر عاما

 بعد يــوم.. في 
ً
 يوما

ً
 بعــد يوم، وتــزداد ذلــة وإخفاقــا

ً
كــره النــاس لهــا يومــا

القضيــة الفلســطينية بشــكل، وفي قضية لبنان بشــكل، وفي قضايــا العراق 
وأفغانســتان بشــكل. لقد فشــلت أمريكا في مخططاتها للشــرق الأوســط، 
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 من كان المستهدف في هذه المخططات هي الجمهورية الإسلامية 
ً
وغالبا

قبل تلك البلدان. تلقّت أمريكا الضربات واســتطاعت الجمهورية الإســامية 
 كانت المؤامرات متعددة وكثيرة.. في العقد الأول 

ً
أن تقف وتصمد. طبعا

من الثورة بشــكل من الأشــكال، وفي العقدين الثاني والثالث للثورة كانت 
المؤامرات بأشكال متنوعة - وليس ثمة متسع من الوقت لذكر التفاصيل - 
على أن النقطة الرئيســية التي ينبغي للطلبة الجامعيين والمنتسبين الأعزاء 
للجامعــات وكذلــك كل أبناء الشــعب لا ســيما النخبــة والواعــون أن يتنبهوا 
لها: هي أن نظام الجمهورية الإسلامية يتمتع بالقوة والاقتدار الذاتي. وقد 
استطاع الصمود لحد اليوم طوال هذه الأعوام الثلاثين. انصبت كل هممهم 
، بل 

ً
على ســحق الجمهورية الإســامية والقضاء عليها، لكنها لم تسحق أبدا

ازدادت قوة في المجالات المختلفة باضطراد.

هــذه القــدرة علــى البقاء والاقتــدار وإمكانية البقاء يجــب أن تحفظ. 
ليــس الأمــر أننــا مهما عملنــا وبأية طريقة ســرنا - حتى بطريقــة اللا أبالية 
وعدم الاهتمام بواجباتنا الحساســة فستبقى إمكانية المقاومة كما كانت. 
كلا، ينبغــي الحفــاظ علــى نظام الجمهورية الإســامية بالمعنــى الحقيقي 
للكلمــة كــي يمكــن نفع الشــعب بمصالحــه ومصالح بــاده، ولكي يمكن 

إيصال هذا الشعب إلى ذروة رقيه وطموحاته ومبادئه.)))

لقــد طــرأ تغيير على طبيعة الجغرافيا السياســية لإيران، إلّا أنّ موقعها 
، إيران تقع في أحد أهم المناطق الحساسة في العالم.  السياسي لم يتغيّر

ولــو أنكم ألقيتــم نظرة على خارطة العالم لوجدتم مدى أهمية موقع 

1. نفس المصدر
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إيــران كحلقــة وصل بين الشــرق والغرب، كما أنّ له أهمية فائقة، بســبب 
 ، وجــود الاتحاد الســوفيتي آنذاك، فضلًا عن أهميته بالنســبة لدول الجوار
ومــا تتمتــع بــه إيران من ثــروات طبيعية، ومن حيث شــعبها الذي يتصف 

بالذكاء والإبداع والكفاءة.

هــذا البلــد، ومــا يحظــى به مــن أهميــة جغرافيــة وطبيعيــة وتاريخية 
وثقافية وثروات طبيعية، كان كله في قبضة أمريكا. 

وكان مئات الآلاف من الأمريكيين يشغلون أكثر المراكز الحساسة في 
طهــران علــى وجه الخصــوص، ويتقاضون رواتب ضخمة مــن ميزانية هذا 

الشعب، ويقتاتون من مائدته ويستخفّون به.

وإذا أردتــم أن تعرفــوا كيــف كانــوا يســتخفّون بالشــعب راجعوا كلمة 
الإمــام الخمينــي فــي يوم الرابــع من نوفمبر عــام 1964م التي شــرح فيها 
كيف يُهان الشعب الإيراني على يد العناصر الأمريكية، ومن قبل شخص 
أمريكــي برتبــة رئيــس عرفاء مثلًا - لا على يد الحكومة الأمريكية - وكيف 
كانــوا يحصلــون علــى المكاســب، ويُملــون سياســتهم علــى هــذه المنطقة 

بواسطة حكام هذا البلد، ويحققون الكثير من أهدافهم.

وجاءت الثورة الإســامية وكفّت أيديهم فجأة عن كل هذه المصالح؛ 
فكانت وكأنها وجهت طعنة لأمريكا، فتلقت أمريكا الطعنة وتكيّفت مع 
الظروف الجديدة وصارت تخطط لعمل ما، واستقر الرأي على السعي من 
أجل أن يكون الأشــخاص الذين يأتون إلى الســلطة في هذا البلد ثوريين 
فــي الظاهــر ولكــن تربطهــم معهــا فــي الباطن علاقــات حســنة ويرتضون 

الخضوع لسلطتها. 
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وهــذا هــو ما حصــل في بداية الأمر وكاد أن يتّســع نطاقــه لولا الوجود 
المؤثر والموقف الحازم لسماحة الإمام؛ فهو قد وقف كالطود الشامخ ووجّه 
لهــم ضربــة عنيفة في واقعة اليوم الرابع من نوفمبــر عام 1979م، وانقلب 
السحر على الساحر فلم تصطبغ الثورة بصبغة أمريكية، بل وترسّخت لدى 

الشعب النزعة الاستقلالية والانعتاق من النفوذ الأمريكي المتزايد. 

وهذا ما دفع بالنظام الأمريكي لتدبير المؤامرات ضد الشعب الإيراني 
على الدوام.

كانت إحدى المؤامرات الأمريكية هي تشــجيع العراق على شــن تلك 
الحرب التي استمرت ثماني سنوات، ومساعدته في أغلب قضايا الحرب، 

حتى من خلال وجود ضباط أمريكيين في العراق في مرحلة ما.

، عبر ما ينشــر من وثائق   بعد آخر
ً
وأخذت هذه الأمور تتكشــف يوما

ومــا يكتــب مــن مذكّــرات. والمؤامــرة الأمريكيــة الأخــرى هــي الحصــار 
الاقتصــادي بيــن عامــي 1980 - 1981م بهدف إســقاط النظــام، وقد تكرر 
هــذا العمــل مــرّات عــدّة، وأحــد الجوانــب الأخرى التــي تنم عــن العداء 
الأمريكي هي المحاولات الأمريكية الرامية لمنع أي تطور أو تقدم يحرزه 
شير 

ُ
الشــعب الإيراني والنظام الإســامي في شــتّى الحقول والمجالات، وأ

هنا إلى أنّ جميع المؤامرات الأمريكية المدبّرة ضد هذا الشعب قد مُنيت 
بالفشل علانية وأمام أنظار الجميع.)))

1. بيانات سماحته في يوم مقارعة الاستكبار العالمي بتاريخ 5-11-1997م
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مراقبة القوات المسلحة للنفوذ

حة بحســب كلام أمير المؤمنيــن؟ع؟، هم حصون هذه 
ّ
القوّات المســل

 ولا يُخترق؛ لهذا يجب 
ً
 دوما

ً
الأمة والبلاد. والحصن ينبغي أن يكون قائما

 على ثباتهــا. ففي داخل الحصن 
ً
حة أن تحافظ دوما

ّ
علــى القــوّات المســل

 مختلفــة؛ فالبعــض نائمــون وآخرون مســتيقظون، 
ٌ

تقــع أحــداثٌ وظــروف
البعــض يتنازعــون ومنهم من هو مشــغولٌ بزفافه وآخر بعزائه؛ ولكن هذا 
. فانظــروا بهذه 

ً
الحصــن ينبغــي أن يبقــى فــي جميع هذه الحــالات منيعا

. فلو وُجد 
ً
حة. فيجب أن تبقى هذه المناعة دوما

ّ
العين إلى القوّات المسل

هذا الاستحكام، وقام الحرّاس المتواجدون عليه بمهمّتهم وحافظوا على 
يقظتهــم وحذرهم ورصــدوا تحرّكات العدو ولم يغفلوا عن أية زاويةٍ فإن 
؛ وفي ظل هذا الأمن يمكن للناس أن 

ً
الأمن داخل الحصن سيبقى مستتبا

ينالوا دينهم ودنياهم. وهذا ما لا يمكن بدون هذا الأمن. فالحفاظ على 
حة هو أصلٌ دينيٌ لا يمكن الغض عنه. فعلى الجميع 

ّ
منعة القوات المسل

حة نفســها، الحكومات المتعاقبة وعلى 
ّ
أن يكونوا منتبهين، القوات المســل

. ففي جميع 
ً
الشعب أن يقدّم الدعم. فهذا الحصن ينبغي أن يكون منيعا

حة ينبغي أن 
ّ
الحالات ومهما حدث في داخله، فإنّ حصن القوّات المسل

 .
ً
يبقى محفوظا

، إن هذا تشــبيهٌ للمعقول بالمحســوس. فللحصن في كل مكان 
ً
حســنا

معنــىً. فأنتــم حصونٌ؛ الجيش حصنٌ مــن جهة، والحرس حصنٌ من جهة 
أخرى، وكذلك التعبئة، والقوى الأمنية، وحماية المخابرات؛ فعلى الجميع 
قة بهم 

ّ
في تلك المسؤوليات المعيّنة لهم أن يلتفتوا إلى تلك الجهة المتعل
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في الحصن وإلى ضرورة الحفاظ عليها.)))

يكــون النفــوذ فــي القــوات المســلحة لكســر مقاومتهــم؛ لأن الجهــاد 
أحــد أهــم مســائل المجتمــع الثوري الذي لا يســتطيع أن يعيــش من دون 
جهاد، أي يشنّون الحروب عليه لكي يُجبر على الدفاع عن نفسه ويدافع 
عــن الشــعوب المظلومــة التي تعيش تحت الســلطات الشــيطانية القادرة 
ويهجم عليها، تلك نماذج من الجهاد الإسلامي الذي يحتوي على الجهاد 
الدفاعــي والهجومــي، فالجهاد أحد الأركان، فالنفــوذ في المجاهدين في 
ســبيل الله والســعي لشــلّ حركتهــم وتزلــزل العقيــدة الجهاديــة، كل هــذه 
الأمور التي هي عبارة عن الفســاد في المجتمع الإســامي وداخل النظام 
الإســامي، من يقوم بكل هذا؟ هل يســتطيع العدو الدخول على شــاكلة 
عداوتــه ويقــوم بهذه الأمــور؟ من الطبيعي لا، لذلك يصنــع العدو الظاهر 
الملائــم للنظــام الإســامي والباطــن الأجنبــي، أو إذا كانــوا موجودين من 
الأصــل، يقومــون بالاســتفادة منهم وهؤلاء هــم تيار المنافقيــن المقابلين 

لتيار الإيمان والمعارضين لهم.

لكــن من ســيقول لهــم الآن لا تقوموا بهذا الفســاد؟ قلنــا: من الممكن 
، لنفترض الآن بأنهم  تنبيههم من داخل فريقهم، أن لا تعملوا هذه الشرور
يرون المصلحة في العداء مع الثورة والنظام الإسلامي ويسعون لتشجيع 
الأعــداء للهجــوم، أو في أيــام الحرب مثلًا: المجموعة التي ترى من اللازم 
إعطاء العدو المعلومات الداخلية من خلال أنواع وأقسام الحِيَل والطرق، 
أي كان هنــاك مــن كان يتواصل مع الخارج ويزودونهــم بالأماكن المفيدة 

 من كبــار القادة 
ً
1. بيانــات ســماحته أمــام رئيــس الأركان العامــة للقــوات المســلحة وجمعا

العسكريين بتاريخ 11-4-2010م
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لهجــوم العدو عليها، وإعطائهــم الأخبار أول بأول، أو نفترض حينما كانوا 
يقصفــون طهــران ويصيبون أحد الأماكن التــي لم يعرفوا عنها، كانت هذه 
المجموعــة تقــول بأن المكان الفلاني أصابــه الصاروخ لكي يصحح العدو 
هدفــه ويقــوم باســتهداف مــكان أهــم، لقد شــاهدت ذلك بنفســي عندما 

كنت في الأهواز.

هــذه حركــة يقوم المنافق بها، والمنافق الآخر يقول للأول لماذا تقوم 
بهــذا الفســاد؟ لمــاذا تقــوم بذلــك لكي يقصفــوا منطقتنــا وبيوتنــا؟ كلاهما 
منافــق، لكــن يختلفــون حيــن العمــل، لذلــك تــرون بــأن القرآن يقــول في 
 واحــدة، لكــن 

ً
�تَّى<))) يرونكــم قطعــة َ ُهُمْ �ش و�ب

ُ
ل عًا وَ�قُ مِ�ي َ هُمْ ج� حْسَ�بُ

: > �تَ مــكان آخــر
. لنشــاهد الآن من يعادي النظام  بيــن بعضهــم البعض هناك اختلاف كبير
الإســامي، يقومون بأعمال أعم من العمل السياســي والثقافي والفني في 
بلدنــا، فــي نظرةٍ إجمالية هم جبهة متحدة، لكن حينما تذهب لداخلهم، 
تشــاهد أنــواع الاعتراضــات والاختلافــات فيمــا بينهم، لذلك مــن الممكن 
هُمْ<)))، أي هنــاك مــن يعتــرض مــن هــو بينهم 

َ
لَ ل �ي ا �قِ ذ�َ بــأن قــول القــرآن: >�إِ

ويقــول لمــاذا تقوم بذلك؟ لماذا تفجّر؟ أو من الممكن أن يعلم المؤمنين 
، ويقولون لهم: لماذا تعملون 

ً
المعاصرين المنافقين بأنهم منافقون باطنيا

هكــذا؟ لمــاذا تفســدون؟ لذلك المنافق لا يســتطيع أن يســتر على نفســه 
بشــكلٍ مطلــق، ولا بدّ من الكشــف عن نفســه، وإدعاؤه لــم يصلح ذلك، 
 بأنه ليس بعدو وهو في طور إصلاح نفسه، أما ما يتغيّر 

ً
أي إدعاؤه دائما

وهو ليس بقادر أن يسيطر على ذلك، هو سلوكه وكلامه وتوجهاته، لذلك 

14 : 1. الحشر

2. البقرة: 11
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 من 
ً
تســتطيع الكشــف عــن المنافق الســاتر لنفســه بعــد فترة وجيــزة جدا

خــال ســلوكه وقراراتــه وكلامــه الخــارج من لســانه بغيــر إرادتــه، وبعض 
الأعمال التي يقوم بها.)))

ولكــن كمــا ذكرنــا لا ينبغــي أن نســمح باختراق هــذا الحصــن. أجل إن 
حة - 

ّ
هذا الشــعب صامدٌ وثابتٌ داخله، ولكن الحصن - أي القوّات المســل

حة أن تأخــذ هذا التهديد 
ّ
يجــب حفــظ منعتــه.. أولًا، على القوّات المســل

. فأنتم فــي تحليلاتكم لا ينبغي 
ً
علــى محمــل الجــدّ؛ لقد ذكرت هــذا مرارا

أن تعملــوا وفــق التحليلات السياســية. فالمحلل السياســي يقــول مثلًا: إن 
احتمــال حصــول هجوم للعدو ضعيف؛ احتمالٌ يبلــغ 20 أو 30%؛ أما أنتم 
فعليكــم أن تقولــوا: إن هــذا الاحتمــال 100%. وعليكــم أن تحققــوا هــذه 
الجهوزية لأنفســكم على الأســاس المذكور في جميع القطاعات. فعليكم 

أن تبقوا على يقظةٍ دائمة.)))

النفوذ على شكلين: نفوذ جزئي فردي، ونفوذ تياري

النفوذ الجزئي

 ،
ً
 ومؤسسة وكيانا

ً
له الكثير من الأمثلة، ومعناه أن تفترضوا أن لكم جهازا

 بوجــه مجمّل ومزوّق وبقناع ويدسّــوه 
ً
وأنكــم مســؤولون، فيبعثوا شــخصا

في منظومتكم، وتتصورون أنتم أنه صديق والحال أنه ليس بصديق، من 

1. بيانات سماحته في الجلسة الرابعة العشر لتفسير سورة البقرة بتاريخ 27-11-1991م

 من كبــار القادة 
ً
2. بيانــات ســماحته أمــام رئيــس الأركان العامــة للقوات المســلحة وجمعا

العسكريين بتاريخ 11-4-2010م
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 وهذا 
ً
 جاسوسا

ً
أجل أن يستطيع إنجاز عمله ومهمته. قد يكون هذا أحيانا

هو أدنى المســتويات، أي إن التجســس هو أقل الأمور أهمية، فهو يتصيد 
 أكبر من التجســس، فهــو يروم تغيير 

ً
الأخبــار ويبعثهــا. لكــن مهمته أحيانا

قراراتكم. أنت مدير أو مسؤول وصاحب قرار وتستطيع القيام بعمل كبير 
، وإذا قمــت بهــذا العمل على النحو الفلاني فســيكون ذلك لصالح  ومؤثــر
العــدو، ويأتــي ذلك العنصر ليجعلك تتخذ القرار وتقوم بعملك على ذلك 
 . النحــو الــذي فيه خدمة للعدو. ومعنى هذا أنه يشــارك في صناعة القرار
ولهذه الحالة سابقتها في كل الأجهزة والمؤسسات، والأمر لا يقتصر على 
الأجهزة السياســية، فقــد كانت الأجهزة العلمائيــة والدينية وأجهزة رجال 
 عرضــة لمثل هــذه الحــالات. المرحوم الســيد 

ً
الديــن ومــا إلــى ذلــك دوما

حســن تهامــي كان من علماء بلادنــا الكبار في بيرجند، ذهب إلى بيرجند 
، ولو سكن في قم أو النجف لصار مرجع 

ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
وبقي فيها، كان عالما

. يروي لي هو بنفســه، فيقــول: عندما كان 
ً
تقليــد بالتأكيــد، فقــد كان عالما

العراقيــون يحاربــون الإنجليز - في ســنة 1918 قبل نحو مائة ســنة - كان 
لأحــد مراجــع الدين حينذاك خادم يعرف بالصلاح، وكان يأنس مع طلبة 
العلــوم الدينية ويعاشــرهم ويتحدث معهم ويعــرف الجميع ويصادقهم، 
وقــد ذكر لي اســمه لكنني نســيته. يقــول: بعد أن انتصــر الإنجليز واحتلوا 
العــراق، وكانــت النجــف آخــر مكان دخلــوا إليه، وصــل نبأ لطلبــة العلوم 
الدينيــة أن خــادم المرجــع الفلاني إنما هو ضابط بريطانــي! قال إنني لم 
أصدق، وقلتُ: وهل مثل هذا الشيء ممكن؟ يقول بعدها كنتُ أسير في 
سوق الحويش - سوق معروف في النجف - فوجدتُ سبعة أو ثمانية أو 
عشــرة ضباط وعســكريين بريطانييــن قادمين على الخيــول، وكانوا يومها 
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 ليمروا، وحينما 
ً
يتنقلــون علــى الخيول، وكان أمامهم ضابط، فوقفت جانبا

وصلوا إليّ سمعتُ ذاك الضابط الذي كان يتقدم المجموعة يقول لي من 
فوق فرســه: كيف حالك يا ســيد حســن؟! نظرتُ فوجدتُ أنه نفس ذلك 
الخادم في بيت المرجع الفلاني، وكنا نشاهده سنين طويلة. النفوذ يكون 
، النفوذ الشــخصي، حيث يتغلغلون في بيت شــخص 

ً
بهذه الطريقة أحيانا

أو مؤسسته. وفي الأجهزة السياسية كان هناك من هذه الأمثلة ما يصعب 
 حالة خطيرة.

ً
، وهو طبعا

ً
حصره، وقد يكون مثل هذا الشيء اليوم أيضا

النفوذ التياري

لكــن الأخطــر مــن هذا هــو النفوذ التيــاري. النفــوذ التيــاري يعني صنع 
شــبكات داخل الشــعب بواســطة المال، وهنا يتجلى دور المال والشــؤون 
الاقتصاديــة. والوســائل الأهــم هــي وســيلتان: إحداهمــا المــال والثانيــة 
بعضهــم  حــول  ويجمعونهــم  الأفــراد  يجتذبــون  الجنســية.  الجاذبيــات 
، ويجــرّون الأفــراد المؤثريــن الذيــن 

ً
 كاذبــا

ً
 مزيفــا

ً
ويختلقــون لهــم هدفــا

يســتطيعون التأثيــر فــي المجتمــع صــوب الجانــب الــذي يريدونــه. ما هو 
ذلــك الجانب الذي يريدونه؟ إنــه عبارة عن تغيير المعتقدات والقناعات 
والمبــادئ والمطامــح وتغيير النظرات وتبديل أســلوب الحياة. يعملون ما 
من شأنه أن يجعل ذلك الشخص الذي استهدفوه بتغلغلهم واندساسهم 
وأثــروا فيــه بتغلغلهــم يفكــر بنفــس الطريقــة والشــيء الــذي يفكــر بــه 
الأمريــكان. أي يفعلــون مــا يجعلكم تنظرون للقضية بنفــس الطريقة التي 
 السياســي الأمريكي، ولا 

ً
ينظر بها شــخص أمريكي للقضية - ونقصد طبعا

شأن لنا بالشعب في أمريكا - وتشخصون وتستنتجون بنفس الشكل الذي 
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يســتنتجه ذلك المأمور رفيع المســتوى في الـــسي آي أي. وبالتالي ســوف 
تصبــون إلــى نفس الشــيء الذي يصبو هــو إليه. وهكذا ســوف يرتاح باله، 
مــن دون أن يحتــاج إلــى المخاطــرة بنفســه والنــزول إلــى الســاحة، فأنتم 
الذيــن ســتعملون له. هــذا هو الهدف، هــذا هو هدف التغلغــل، التغلغل 
التيــاري والشــبكي الواســع وليــس الجزئــي. إذا حصــل هذا النفوذ بالنســبة 
لأشــخاص لهــم تأثيرهم فــي مصير البلاد وسياســتها ومســتقبلها، فلاحظوا 
أي شــيء ســيحدث؟ ســوف تتغيــر المبــادئ والمطامح والقيــم والإرادات 

والمعتقدات.

 يقع على شعب 
ً
 جليا

ً
عندما تنظرون اليوم تعتقدون وتؤمنون بأن ظلما

من الشــعوب في قضية فلســطين. هذا شــيء ترونه، ونظرتكم هي هذه 
النظــرة. الشــخص الــذي يتعرض للاعتــداء في بيتــه - الفلســطيني العربي 
 - ســيّان وفــق النظــرة الأمريكيــة. وهــو من 

ً
 أم مســيحيا

ً
ســواء كان مســلما

وجهــة نظركم شــخص مظلــوم. عندما يســتطيع المتغلغل تغييــر نظرتكم 
فســتنظرون كمــا ينظــر هو، وتقولــون: إن إســرائيل تدافع عــن هويتها! ألم 
يقــل أوبامــا ذلــك؟ عندمــا كانــوا يمطــرون أهالــي غــزة ليــل نهــار بالنيران، 
كانــوا يهاجمــون الأهالــي العــزّل وبيوتهم وحياتهــم ومزارعهــم وأطفالهم 
ومدارسهم ومستشفياتهم، قال رئيس جمهورية أمريكا: إن إسرائيل تدافع 
بذلــك عن نفســها! هذه هــي نظرتهم. صناعة الشــبكات والتيــارات يؤدي 
إلــى تغييــر نظرة الشــخص الذي يعيــش داخل إيران أو فــي البلد الفلاني، 
فتكــون نظرتــه نفــس تلك النظــرة. هذا هو معنــى النفوذ، لاحظــوا كم هو 

. خطير
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الأنواع العملية لنفوذ العدو

النفوذ الاقتصادي

بخصــوص الشــأن الاقتصــادي، أطــرح مــا أروم قولــه بهــذا النحو: شــهر 
رمضان شــهر التقوى، فما هي التقوى؟ التقوى هي حالة المراقبة الدائمية 
التــي تجعــل الإنســان لا ينحرف عــن الــدرب القويم إلى الطريــق الأعوج 
الخاطــئ، فــا تصيبه أضرار الــدرب المنحرف وأشــواكه. التقوى في الواقع 
درع وجوشــن علــى جســد الإنســان المتقــي يصونــه ويحميــه مــن أضــرار 
الســهام المســمومة والضربــات المعنويــة المهلكــة. وبالطبع فــإن الأمر لا 
هُ مِ�ن  �ق رز�ُ  2 و�ي

ً
ا رَ�ج ه مَخ�

َ
عَل ل ج� ِ الَله �ي �ق

�تَّ يقتصــر علــى القضايــا المعنوية: ﴿وَمَ�ن �ي
 يمكــن تســجيل آثار مهمة 

ً
<))). فــي الأمــور الدنيويــة أيضــا سِ�ب ح�تَ ُ لا �ي �ث حَ�ي

 للتقوى. هذا عن التقوى الشخصية. ونفس هذه الحالة ممكنة الطرح 
ً
جدا

علــى مســتوى المجتمــع والبلــد. مــا هي تقــوى بلد مــن البلــدان؟ وما هي 
 إذا كان مثل مجتمع 

ً
تقــوى مجتمــع من المجتمعــات؟ المجتمع خصوصــا

الجمهوريــة الإســامية صاحــب مبادئ وأهداف ســامية عليا، وتشــنّ عليه 
 بحاجة 

ً
الهجمــات وتطلــق عليه الســهام المســمومة، هــذا المجتمع أيضــا

إلــى التقــوى. ما هي تقــوى المجتمع؟ يمكــن تعريف التقــوى الاجتماعية 
على أصعدة مختلفة، فتقوى المجتمع على صعيد الاقتصاد هي الاقتصاد 
المقــاوم. إذا أردنــا على الصعيد الاقتصــادي أن لا نتضرر حيال الاهتزازات 
الناجمــة عــن الأحداث العالمية أو مقابل الســهام المســمومة للسياســات 
العالميــة المعارضــة، فنحــن مضطــرون للجــوء إلــى الاقتصــاد المقــاوم. 

1. الطلاق: 3-2
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الاقتصــاد المقــاوم عامــل تمتيــن وقــوة مقابــل القــوى التــي تســتخدم كل 
إمكانياتهــا الاقتصاديــة والسياســية والإعلاميــة والأمنيــة مــن أجــل توجيه 
الضربات لهذا الشعب وهذا البلد وهذا النظام. ومن الطرق التي وجدوها 
فــي الحــال الحاضر التغلغل عن طريــق الاقتصاد. لقد أطلقنا هذا التحذير 
منــذ ســنين ونبهنــا إليــه وذكرناه، والمســؤولون كل واحد منهــم في حدود 
 جيــدة، ولكن علينا متابعة موضوع الاقتصاد المقاوم 

ً
قدراتــه بذلوا جهودا

فــي الداخــل بكل قوة وبكامل الإمكانيات والطاقات. وســتكون هذه هي 
التقوى الاجتماعية على صعيد الشؤون الاقتصادية. 

، فقد قرّرت بعــض البلدان الأخرى 
ً
وهــذا النمــوذج لا يختــص بنا طبعا

نموذج الاقتصاد المقاوم لنفسها واختارته وشاهدت تأثيراته.)))

كان لدينــا في مجال التخطيــط الاقتصادي والبرمجة الاقتصادية نقاط 
ضعــف. وهــذه النقــاط ســمحت للعــدو بأن يشــعر بأنــه يســتطيع النفوذ 
)التأثيــر( مــن خــال الحظر والعقوبات وما شــابه ذلك، هــذه فرصة لنا كي 
نتعرّف على نقاط ضعفنا ونزيلها وإن شاء الله سنزيل نقاط الضعف هذه.

ولذلــك فــإن العقوبــات ليســت بنــاءة )مفيــدة( بالنســبة لأمريــكا، وأنا 
أظــن أنهــم يعلمــون هــذا. والدليــل على قولنــا، بأنهم يعلمون بــأن الحظر 
والعقوبــات ليســت فعالــة، أنهم يلوّحون بالتهديد العســكري. حســنٌ، إن 
؟ هــذا يدل على أن 

ً
كان الحظــر يحقــق هدفكم، فلماذا تهددون عســكريا

العقوبــات لا تحقــق هدفهــم ولا تفيدهــم، وبالتالــي فهــم مضطــرون لأن 
يطلقــوا التهديــدات العســكرية، وبالطبع فإن تهديداتهــم هي عمل باعث 

كبار المســؤولين ومــدراء الجمهورية الإســامية بتاريــخ 6-23- 1. بيانــات ســماحته أمــام 
2015م
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علــى الاشــمئزاز والمزيــد مــن الكراهيــة لهــم، يهــدّدون وبشــكل متتالــي، 
فليذهــب رئيســهم، أو المســؤول الفلانــي والناطــق الفلانــي، وليصلحــوا 
 عن إطلاق التهديد والوعيد، اذهبوا وقوموا بعمل 

ً
اقتصادهم المنهار عوضا

لا تضطر حكومتكم معه إلى التوقف عن العمل لخمسة عشر أو ستة عشر 
، اذهبوا وسدّدوا ديونكم، فكّروا بطريقة لتنظيم عملكم الاقتصادي.

ً
يوما

 - أن الشــعب الإيراني هو مع كل شــعوب 
ً
فليعلمــوا - كمــا قلنا ســابقا

الدنيا »إمّــا أخٌ لــك في دينك أو شــبيهٌ لك في خلقــك«))) ويحترم الآخرين، 
لكــن تعامــل الشــعب الإيرانــي مــع المعتــدي ســيجعله ينــدم، ســيوجه 

(((.
ً
للمعتدي صفعة لن ينساها أبدا

و على الصعيد الاقتصادي ينبغي أن تكون الأعين البصيرة للمسؤولين 
الاقتصادييــن مفتحــة ومراقبــة لئــا يمــارس العــدو تغلغلــه واندساســه 
الاقتصادي؛ لأن نفوذ العدو يضعضع أســس الاقتصاد القوي. في البلدان 
 وفرض أنفسهم كالكابوس 

ً
والأماكن التي استطاعوا فيها التغلغل اقتصاديا

على اقتصاداتها، أنزلوا الويلات بتلك البلدان والشعوب. قبل عشرة أعوام 
 قــال لي رئيــس أحد هــذه البلدان وهو مــن البلدان 

ً
أو خمســة عشــر عامــا

المتقدمــة فــي منطقتنــا، وكان في زيــارة لطهران وجاء للقائنــا، قال لي: يا 
ســيدي إننــا بســبب النفــوذ الاقتصــادي تحولنا فــي ليلة واحدة إلــى فقراء 
وشــحاذين، وكان علــى حــق. الرأســمالي الفلاني يريد للســبب الفلاني أن 
يركّع ذلك البلد فيسحب رأسماله من ذلك البلد، أو يستولي بطريقة تفرض 
 علــى جانب كبير مــن الأهميــة، لكنه 

ً
الركــوع علــى ذلــك البلــد. هــذا أيضــا

1. نهج البلاغة، وصية أمير المؤمنين؟ع؟ إلى مالك الأشتر

2. بيانات سماحته خلال لقائه خمسين ألف قائد من البسيج بتاريخ 20-11-2013م
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أقــل أهميــة بالمقارنــة إلى الاقتصــاد الثقافي والاقتصاد السياســي والنفوذ 
السياســي والنفــوذ الثقافــي، والأهــم مــن كل شــيء هــو النفــوذ السياســي 

والثقافي.)))

النفوذ الثقافي

بعبارة مختصرة أقول: يا أعزّائي! إنّ الثقافة أهمّ من الاقتصاد. لماذا؟ 
لأنّ الثقافــة هــي بمثابــة الهــواء الــذي نتنفّســه؛ أنتــم مضطــرّون للتنفّــس 
شــئتم أم أبيتــم؛ إن كان هــذا الهــواء نظيفًــا، فإنّ لــه آثارًا على أجســادكم؛ 
ــا، فلــه آثــار أخــرى مختلفــة. إن ثقافــة أيّ بلــد كالهــواء. كنّا 

ً
وإن كان ملوّث

نتحــدّث عــن الإنتاج الوطنــيّ؛ إذا أردنا تحقيق اســتهلاك الإنتاج الداخليّ 
بكلّ معنى الكلمة، ينبغي أن تترسّخ ثقافة استهلاك البضاعة الوطنيّة في 
أذهــان النــاس؛ إن أردنــا مــن النــاس أن لا يســرفوا، ينبغــي أن يتكرّس هذا 
الاعتقاد لدى الناس؛ وهذا يعني »الثقافة«؛ الثقافة هي اعتقادات الناس، 
وإيمانهم، وعاداتهم، وتلك الأشياء التي يمارسها الناس دومًا في حياتهم 
اليوميّة؛ وهي تلهم الناس في حركاتهم وأعمالهم؛ الثقافة هي هذا، وعليه 
ا. على ســبيل المثال، في الميــدان الاجتماعــيّ، إن رعاية 

ً
فهــي مهمّــة جــدّ

القانــون واحترامــه من قبــل الناس هي ثقافة؛ التعــاون الاجتماعيّ ثقافة؛ 
بنــاء الأســرة والــزواج ثقافة؛ عــدد الأطفال ثقافــة؛ فإذا كانــت التوجّهات 
، فإنّ الحياة في المجتمع ستأخذ  والرؤى سليمة لدى الناس في هذه الأمور
 محــدّدًا؛ وإذا كانــت خاطئة- لا ســمح الله- فإنّ الحياة ســيكون لها 

ً
شــكل

شكلٌ آخر مختلفًا؛ وسنُبتلى- لا سمح الله- بما وقع في البلدان التي انهار 

1. بيانات سماحته أمام قادة الحرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م
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ا<)))  �يًّ
وْ�نَ غ�َ �قَ

ْ
ل  �يَ

سَوْ�فَ هَوَا�تِ �فَ
َّ عُوا ال�ش �بَ

فيها بنيان الأسرة، وراجت الشهوات ﴿وَا�تَّ
 . حيث وصلوا إلى ذلك المصير

بنــاءً علــى هذا، فإنّ تركيــز الأعداء أكثر ما يكون علــى الثقافة. لماذا؟ 
بسبب هذا التأثير الكبير للثقافة. إنّ هدف حركة الأعداء ومركز تصويبهم 
فــي المجــال الثقافــي هــو إيمــان النــاس واعتقاداتهــم. علــى المســؤولين 
الثقافيّيــن أن يرصــدوا ويراقبــوا النفــوذ والاختــراق الثقافــيّ؛ الاختراقــات 
الثقافيّــة شــديدة الخطــورة؛ يجب أن يكونوا حسّاســين، يجــب أن يكونوا 
واعيــن وأذكيــاء. لا نريــد القــول بــأنّ كلّ الآفــات الثقافيّــة هــي مــن صنــع 
الأعداء؛ كلا! نحن مقصّرون أيضًا؛ المســؤولون على اختلاف مســتوياتهم، 
ة العمــل، الأعمال 

ّ
المســؤولون الثقافيّــون، المســؤولون غيــر الثقافيّيــن، قل

؛ نحــن لا نلقــي كلّ شــيء علــى عاتــق الأعداء؛  هــا ذات تأثيــر
ّ
الخاطئــة كل

ولكــن لا يمكننــا التغافــل عــن حضــور الأعــداء فــي المســائل الثقافيّــة. 
ا، وهكــذا كان منذ الأيّام الأولى للثــورة؛ ألقت الأجهزة  هكــذا الوضــع حاليًّ
الإعلاميّــة بــكلّ ثقلهــا، وعملت بكلّ ما تملك من قوّة؛ كــي يتراجع الناس 
عــن اعتقادهم بأســس هذه الثورة. هــذا عملٌ ثقافيّ؟! لقد تمّ اســتهداف 
إيمــان النــاس والهجوم عليه، إنّهم يهاجمون الاعتقادات القلبيّة للناس، لا 

. يمكن للإنسان أن يتجاهل هذا الأمر

وهنــا يمكــن أن يطــرح ســؤال، فيُقــال: حســن، أنتــم تقولــون: إنّ على 
مســؤولي البــاد أن يكونــوا حسّاســين، كــم هــو مقــدار هــذه الحساســيّة؟ 
ألا يتعــارض هــذا مــع الحريّــة والتي هــي من شــعارات الثــورة ومن أصول 
الجمهوريّــة الإســاميّة؟ والجواب: كلا، إنّ هــذا لا يتنافى أبدًا مع الحريّة؛ 

1. مريم: 59
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ت من 
ّ
إنّ الحريّة مختلفة عن التسيّب واللامبالاة؛ الحريّة مختلفة عن التفل

جميع الضوابط. الحريّة -التي هي نعمة إلهيّة كبرى- لها ضوابط، وبدون 
ذلك، فإنّ الحريّة لا معنى لها؛ إن وُجِدَ في البلاد أشخاص يجهدون لاقتلاع 
إيمان الشــباب من جذوره؛ لا يصحّ التفرّج على هذا الأمر باعتباره حريّة. 
تمامًــا كمثل الأشــخاص الذين يريدون ترويــج الهيرويّين وغيره من المواد 
الســامّة للبــدن والمهلكــة للعائــات، وتوزيعهــا على هــذا وذاك، لا يمكن 
. نرى أشخاصًا يستخدمون الفنّ والبيان والأدوات المتنوّعة،  تجاهل الأمر
يســتخدمون الأمــوال؛ ليقطعــوا الطريق علــى الناس، ويهاجمــوا إيمانهم، 
ويخترقــوا الثقافــة الإســاميّة والثوريّة للنــاس، فنجلس لنتفــرّج ونقول إنّها 
الحريّة، لا يوجد مثل هذه الحريّة في أيّ مكان في العالم! لا مكان مثل 
هــذا فــي العالم. حتّــى إنّ تلك البلدان التي تدّعــي الحرّيّة، لديها خطوطٌ 
حمــراء، تتشــدّد فيهــا بــكلّ حزم. انظــروا إلى البلــدان الأوروبيّــة، حيث لا 
يجرؤ أحدٌ على التحدّث عن الهولوكوست، والتي من غير المعلوم إن كان 
لها أصل حقيقيّ أم لا، وإن كانت قد حصلت في الواقع، فكيف حدثت، 
إنّ أيّ تصريح عن الهولوكوست أو أيّ تشكيكٍ وسؤالٍ حولها يُعدّ من أكبر 
الذنــوب والمعاصــي لديهــم! يمنعونه فــورًا ويوقفون صاحبــه ويعتقلونه 
 
ً
 أحمرا

ً
ا ــا؛ ومن ثــمّ يدّعون الحريّة. إنّ مــا يعتبرونه خطًّ ويلاحقونــه قانونيًّ

ع منّا أن نتجاهل 
ّ
يقفون مقابل من يتجاوزه بكلّ شراسة وشدّة. كيف يُتوق

ولا نبالي بالخطوط الحمراء الاعتقاديّة والثوريّة لبلدنا وشبابنا؟)))

يحــاول الأعــداء علــى الصعيــد الثقافــي تغييــر معتقــدات المجتمــع، 

1. بيانــات ســماحته فــي بداية العام الهجري الشمســي في الحرم الرضــوي بتاريخ 3-21-
2014م
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 علــى قدميه 
ً
وزعزعــة تلــك المعتقــدات التــي أبقــت هــذا المجتمــع واقفا

بحيويــة. يريــدون المســاس بها والإخــال والتغلغل وإيجــاد ثغرات فيها. 
ينفقــون الأمــوال بالمليــارات لأجــل تحقيــق هذا الهــدف. هذا هــو النفوذ 

والتغلغل الثقافي.)))

النفوذ الثقافي تحت مسمّى حقوق الإنسان

 ما لو قام بالتهاون مع ثقافته 
ً
كل الشعوب الحيّة متفقة على أنّ شعبا

 ،
ً
وإعطاء الغير إمكانية التهاجم الثقافي عليه، هذا الشعب سيُمحى ثقافيا

، الفوز الثقافي هو 
ً
الشــعب الفائز هو الشــعب الذي يجعل ثقافته متفوقا

الذي يستطيع أن تكون الغلبة الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية 
تابعة لها.

الدولــة القوية تســعى لأن تجعل لغتها اللغــة الرائجة في العالم؛ لأن 
اللغــة هــي الوســيلة الرئيســية لانتقــال الثقافــة، وبعدهــا اللبــاس والآداب 
 بعــد انتقــال اللغــة، اليــوم 

ً
والعقائــد والســلوك الاجتماعــي تنتقــل تلقائيــا

القوى العالمية حتى بالقوة العسكرية تريد أن تنقل ثقافتها، الأمريكييون 
عندمــا يتكلمون حول الدولة والحكومة والنظام الاجتماعي والاقتصادي، 
يقومون بعدها بالهجوم على مناطق في العالم، أي أن هذا الطغيان غير 
الشرعي لنفوذ الثقافة الأجنبية يصل إلى هذا الحد، وذلك تحت مسميّات 
مقصودة، مثل: »حقوق الإنسان«. لا يوجد أحد يقول للأمريكان: في أي 
منطقــة فــي العالــم يتعاملون مع أصحاب البشــرة الســوداء كما تتعاملون 
أنتم؟ في أي منطقة في العالم يقومون بحرق المئات من الرجال والنساء 

1. بيانات سماحته أمام قادة الحرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م
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والأطفــال وهــم أحيــاء؟ أينما كان مثل هذا، اعترضــوا وقالوا »قاموا بنقض 
حقــوق الإنســان«. حصــل ذلــك فــي أمريــكا، لــم نــرَ مثــل هذا فــي أماكن 
أخرى، حتى الصهيونيين، هم من أقبح الشــعوب، يقومون بذلك بحماية 

الأمريكان.

النفوذ السياسي

، وإنْ  النفــوذ السياســي هو أن يتغلغلوا ويؤثروا فــي مراكز اتخاذ القرار
. عندما تخضــع الأجهزة السياســية  تعــذر ذلــك ففــي مراكز صناعــة القــرار
كل  المســتكبرين، ســتكون  الأعــداء  لتأثيــر  بلــد  فــي  الإداريــة  والأجهــزة 
القــرارات فــي ذلــك البلــد مطابقــة لإرادة وميل المســتكبرين، أي ســيكون 
المســؤولون فــي ذلــك البلــد مجبرين على ذلــك. حينما يكــون البلد تحت 
 
ً
النفــوذ السياســي ســتكون حركتــه وتوجهاتــه فــي الأجهــزة الإداريــة طبقــا

لإرادة أصحــاب النفــوذ، وهــذا ما يريده الســاعون للنفــوذ. إنهم لا يرغبون 
في تسليط شخص منهم على بلد من البلدان كما كانوا يفعلون في أواخر 
القرن التاســع عشــر وبدايات القرن العشــرين في الهند، حيث كان لديهم 
 فــي الهند. 

ً
مأموروهــم وشــخصياتهم هنــاك، وكان شــخص بريطاني رئيســا

، والأفضل لهم أن يكون هناك  هذا الشــيء غير ممكن في الوقت الحاضر
شــخص مــن نفــس ذلك الشــعب علــى رأس ذلك البلــد، لكنه يفكّــر مثلهم 
 لمصالحهم، هذا هو النفوذ 

ً
ويريد ما يريدون ويتخذ القرارات مثلهم وطبقا

، وإذا لم يســتطيعوا  السياســي. هدفهم هو التغلغل إلى مراكز اتخاذ القرار
 . ، فهناك مواقــع ومواطن هي التــي تصنع القرار فإلــى مراكــز صناعــة القرار

هذه هي الأعمال التي يقوم بها العدو.
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. إنهــم ينتظــرون أن يغلب النوم 
ً
إذا كنــا يقظيــن فســنحيل آمالهم يأســا

فــي يــوم مــن الأيام علــى الشــعب الإيراني ونظــام الجمهورية الإســامية 
الإيرانية؛ إنهم ينتظرون هذا. يعطون الوعود بأن لا تكون إيران بعد عشر 
! هــذا هو تصورهم. 

ً
ســنوات علــى نفــس الحال، والآخرون لن يفعلوا شــيئا

ينبغي عدم الســماح لهذه الفكرة وهذه الآمال الشــيطانية أن تتنامى في 
قلوب الأعداء، ينبغي أن تكون ركائز الثورة والفكر الثوري قوية بحيث لا 
تؤثر حياة أو ممات هذا وذاك وزيد وعمرو في المسيرة الثورية لهذا البلد. 
هــذا هو الواجب الأساســي للنخبة في الحــرس الثوري وكل النخب الثورية 

في البلاد.)))

النفوذ الأمني

، لكنــه قليل الأهميــة إلى جانب  النفــوذ الأمنــي ليــس بالشــيء الصغير
النفوذ الفكري والثقافي والسياسي.)))

أمّا خطابي إلى الشعب الإيراني فهو: يا أيّها الشعب الإيراني العظيم 
الشجاع، يا من نجحت في صدّ العدوّ على مدى عشرين سنة - من بعد 
ل 

ّ
أن طردتــه الثــورة مــن ربــوع هــذا البلد - ولم تفســح له أيّ مجال للتســل

ى بالحذر واليقظة. 
ّ
والعودة ثانية، عليك أن تتحل

هــذا هــو معنــى كلامــي الــذي دأبــت علــى تكــراره على مدى ســنوات 
طويلــة، وأكّــدت فيه للشــعب الإيراني ولمســؤوليه: إنّ العــدو يطمح في 

1. بيانات سماحته أمام قادة الحرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م

2. نفس المصدر
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التغلغل بين صفوفنا؛ ويبحث عن كل منفذ يتسنّى له الدخول منه؛ وهذا 
ما يوجب عليكم مضاعفة وعيكم. 

إنّ العــدو اســتهدف أمننا القومي، والأمن القومي أهم شــيء بالنســبة 
للشــعوب، فــإذا فقــد الأمن القومي لا يمكن لأيّــة حكومة أن تعمل، ولن 
، وإذا ســادت الاضطرابــات والفوضى  تكــون هنــاك فرصــة للبناء والإعمــار
لا يمكــن عندئــذ حل مشــكلة من مشــاكل البــاد، لا الاقتصاديــة منها ولا 
الثقافيــة ولا الاجتماعيــة ولا السياســية، وإذا افتقــد الأمــن تفتقد معه كل 

؛ وهذا هو ما يرمي إليه العدو.  الأمور

هــذه الحقائــق يجب أن يعيها الشــعب الإيراني فــي كل أنحاء البلاد، 
وهو يفهمها ويعرفها حق معرفتها؛ لأن شعبنا والحمد لله واعٍ.)))

 بالتغلغــل إلى المجــال الأمنــي والدفاعي للبلاد 
ً
لا يُســمَح لهــم إطلاقــا

. المســؤولون العســكريون في البلاد غير مسموح 
ً
بذريعة الإشــراف؛ مطلقا

لهم على الإطلاق بالسماح للأجانب بالدخول إلى المجال والدائرة الأمنية 
والدفاعية للبلاد بذريعة التفتيش وما إلى ذلك من كلام، أو إيقاف التنمية 
الدفاعيــة للبــاد. التنميــة الدفاعية للبــاد والقدرات الدفاعيــة للبلاد قبضة 
قوية للشعب في الميدان العسكري، ويجب أن تبقى هذه القبضة قوية، بل 
وتزداد قوة؛ أو المســاس بدعمنا لإخوتنا المقاومين في مختلف المناطق، 

هذه أشياء ينبغي عدم المساس بها في المفاوضات على الإطلاق.)))

1. بيانات سماحته حول الأحداث في جامعة طهران بتاريخ 12-7-1999م

2. بيانــات ســماحته أمــام حشــد من قــراء مراثــي ومناقب أهــل البيــت؟عهم؟ بتاريخ 4-9-
2015م
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للنفــوذ الأمنــي عوامله الخاصــة، وعلى المســؤولين بمختلف صنوفهم 
-ومنهم الحرس أنفســهم - أن يمنعوا التغلغل الأمني للأعداء بكل اقتدار 

إن شاء الله.)))

عدم الاهتمام بعلم الدبلوماسية من عوامل النفوذ الأمني

 شــيء مهم، 
ً
أهميــة الدبلوماســية العلميــة. بل إن الدبلوماســية عموما

 ،
ً
 مهمة، والدبلوماســية الثقافيــة مهمة أيضا

ً
الدبلوماســية الاقتصاديــة أيضا

ودبلوماسية العلم بدورها مهمة، ولكن خذوا بنظر الاعتبار في دبلوماسية 
العلــم - العلاقــات العلميــة التي أوافقها بدوري - أن لا تنخدعوا. لاحظوا 
 ويجتمع مــع خبرائنــا الاقتصاديين، ومع 

ً
 يأتــي باعتبــاره تاجــرا

ً
أن شــخصا

تاجــر إيرانــي فــي المطعــم الفلانــي أو الفنــدق الفلانــي، ويتحــاور معــه 
ويتفقــان علــى معامــات معينة، ثم عندمــا نحقق يتبين أنــه مأمور أمني 
للكيــان الصهيوني جاء على شــكل تاجر لمتابعة أهــداف ومقاصد معينة. 
نفــس هــذه الحالــة تصدق علــى العلم. نعــم، انتفعوا من العالــم والخبير 
 أمام تجمعات الطلبة الجامعيين بأننا لا نســتحي ولا 

ً
الأجنبي. قلتُ مرارا

نخجل من التتلمذ، نحن نتتلمذ ولكن ينبغي أن نحذر من أن تكون هذه 
 وبوابة للاندســاس 

ً
العلاقــات العلميــة والتعلــم والاغتراف العلمــي منفذا

الأمنــي. إنهــم يســتخدمون كل شــيء للتغلغــل والاندســاس الأمني، حتى 
 
ً
العلــم. هــذا مــا حصــل فعــاً، وحصل فــي الســابق، ويحصــل اليــوم أيضا

للأسف في بعض المواقع.)))

1. بيانات سماحته أمام قادة الحرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م

2. بيانات سماحته أمام أساتذة الجامعات بتاريخ 18-6-2016م



طبيعة المتســلطين: الهيمنة والإكراه والعدوانالمنشأ

عدم الاســتحكام أمام نفوذ العدو كالســد الناعمالأرضية

هجوم ثقافي وأيديولوجي وسياســي شــامل لم يُعلن عنهالماهيّة

مكمل النفوذ

فردي

تيّاري

اقتصادي

ثقافي

أمني

 سياسي

تخطئة قوات التعبئة.تخطئــة الثابتين علــى المبادئ والقيم الصحيحة.

التســلط من غير قيود أو 
شروط على البلد.

 النخب والأفراد المؤثرة ومــن يتخذون القرارات أو يصنعونها.المستهدفين
ً
غالبــا

تقديم شــخص للعدو بعنوان صديق مع وجه مزيّن

الشــخص النفوذي يفكر كما تريده أمريكا.

  تزلزل القواعد المســتحكمة للاقتصاد.

إيجاد الشــك في الاعتقادات والمعارف الدينية والثورية.

. النفوذ فــي مراكز صناع القرار واتخاذ القرار

التجســس الذي يعتبر أقل أهمية للنفوذ الفردي.

النفوذ لدى الأشــخاص المؤثرين في مســتقبل البلد.

تأســيس شبكة في الشــعب من خلال المال والجاذبة الجنسية.

، تغيير قرارات المدراء والمســؤولين في مصلحة العدو.   صناعــة القــرار

تغييــر الاعتقادات والطموحات ونمط حياة الهدف
الناس والأشــخاص المؤثرين في المجتمع.
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الفصل الثاني: أهداف وعوامل الأعداء للنفوذ

السيطرة على البلد من أهداف نفوذ العدو

يعلــم الجميــع أن هــدف أعدائنــا بمواقفهــم وملامحهــم المختلفــة 
 ويقدمــون الوعود في 

ً
 ويبتســمون أحيانا

ً
التــي يبدونهــا - يعبســون أحيانــا

بعــض الأحيــان ويطلقــون التهديــدات فــي أحاييــن أخرى - هو الســيطرة 
والهيمنــة علــى البــاد. العدو يــروم العودة إلــى فترة هيمنته غيــر المقيدة 
وغير المشروطة على هذا البلد، ولأن الإسلام يعارض بشدة هذه العودة 
وهــو الطاقــة المقاومــة بوجــه مؤامــرة العــدو هذه، لــذا نراهــم يعارضون 
الإســام ويحاربونــه. معارضــة العــدو للإســام ســببها أنهــم يعلمــون أن 
 بوجههــم. يعارضــون 

ً
 رصينــا

ً
المعــارف والأحــكام الإســامية تشــكل ســدا

شــعبنا؛ لأن شــعبنا يقــف أمامهم كالجبل. كل من يقــف بوجه العدو أكثر 
. يعارضون العناصر المؤمنة المتدينة أكثر  من بين الشعب يعارضونه أكثر
ويعارضــون المؤسســات الثوريــة أكثــر ويعارضــون العناصــر الحــزب اللهية 
؛ لأنهم يعلمون أن هؤلاء ســدود قوية ومتينــة مقابل تغلغل العدو.  أكثــر
العدو ينشــد التســلط والهيمنة، وكل سعي العدو منصب على صدّ الحركة 
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الإســامية التــي ينتهجهــا نظــام الجمهوريــة الإســامية والتــي مــن شــأنها 
تحقيق التقدم والرقي لهذا الشــعب. قال أحد الساســة الأمريكان القدماء 
إن الجماعــات الإرهابيــة التكفيرية غير مهمة بالنســبة لنــا نحن الغربيين، 
فليكونوا، فلا ضير فيهم، إنما المهم بالنســبة لنا هو إيران الإســامية؛ لأن 
 هــو عبّر بكلمة 

ً
إيــران الإســامية ترنــو إلــى تكوين حضارة عظيمــة - طبعا

»إمبراطورية« وهذه حماقة منه - لذلك علينا أن نعتبر إيران عدونا المهم 
الذي يقف بوجهنا. وهذا الكلام يشي لنا بأهمية بناء الأمة.)))

إيجاد الاستعمار ما بعد الجديد من خلال نفوذ العدو

عوائــل الشــهداء هــم مظاهر افتخار هذا الشــعب، ولكــن هناك نقطة 
 بما فعل الأعداء 

ً
مرادفة لذلك، وهي بأن عوائل الشــهداء يذكروننا دائما

بنا، يجب أن لا ننسى ونغفل عن العدو، يقول أمير المؤمنين؟ع؟ في نهج 
هُ<)))، لو نمتم في مواجهة العدو، ليس معناه  مْ عَ�نْ �نَ ُ مْ �ي

َ
امَ ل البلاغة: >مَ�نْ �نَ

، لا، بل هو مســتيقظ، ينتظرك أن تنام ليقضي عليك، 
ً
بأن العدو نائم أيضا

فــي ميــدان المواجهــة، ليس مــن الحتمي بــأن تكون المواجهة عســكرية، 
، العدو يســعى لإيجــاد ثغرة، يجب أن 

ً
 أو ثقافيا

ً
ممكــن أن يكون سياســيا

تكــون الأعيــن يقظــة، نرى الثغرة أيــن تكون ونعمل على عدم توســعتها، 
يجب أن نغلق الثغرات الثقافية والسياسية.

اليوم السياســية الاستكبارية هي سياسة الاستعمار ما بعد الجديد، أي 
مرتبة أعلى من الاســتعمار الجديد الذي كان في عشــرات السنين السابقة 

1. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني؟ق؟ بتاريخ 4-6-2015م

2. نهج البلاغة، الخطبة 62



  91 

- لنفول الأعداء أهداف وعوامل  الثاني:لصفال -

من القرن الماضي، ماذا يعني الاستعمار ما بعد الجديد؟

الذيــن  الأشــخاص  فــي  بالتصــرف  يقــوم  الاســتكباري  الجهــاز  يعنــي 
يريدونهــم، ويقومون بمســاعدة الاســتكبار وهم لا يعلمــون بذلك، العدو 
ينظــر بــأن إيمانكــم هو الســد المنيــع، ويريد أن يزيــل هذا الســد، الآن لو 
كان مــن يقــوم بذلك من أنفســنا، يبــدؤون بقضب هذا الســد، بالرغم من 
أنهــم مــن أنفســنا، ولكنهــم يعملــون للعــدو، العــدو يعتمــد علــى هــؤلاء 
، رأيتــم بــأن الأمريكان قامــوا بالتصويب في الكونغــرس على تمويل 

ً
أيضــا

الأشــخاص الذين يســاعدونهم في الداخل. بكل صراحةٍ وفي العلن! هذا 
هو الاســتعمار ما بعد الجديد، مثلًا عندما لا يســتطيع العدو التغلب على 
، وحينما 

ً
رقيبه، يقوم بالســعي بأن يخرب نفســه، فيجعله أن يصبح مدمنا

 فإنــه لا يســتطيع الركض، وحينمــا لم يســتطع الركض، رقيبه 
ً
يصبــح مدمنــا

. هو من فاز

فــي الاســتعمار ما بعد الجديــد يقومون بذلك، على الشــباب والبنات 
والمعلميــن والمعلمــات والآبــاء والأمهــات أن يكونوا واعيــن، وبالأخص 
مــن لديه منصبٌ له ربط بالأفكار العامــة، المتحدثين والكتّاب والفنانين 

وغيرهم.)))

توسعة منافع العدو من أهداف النفوذ

إنّ السلطويين والمستكبرين في العالم يبذلون شتّى مساعيهم لتوسيع 
رقعة نفوذهم وتحقيق المزيد من مصالحهم. 

كرمان بتاريخ 3-3-2006م 1. بيانات س=ماحته أمام جمع من أهالة شهداء منطقة 
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ولــو قيــل لهــم: مــاذا تفعلون هنا فــي الخليج الفارســي، وأيــن بلادكم 
مــن الخليــج الفارســي؟! فإنهم يقولون: إنّ لنا مصالــح هاهنا! فيا للعجب، 
وإذا اقتضت مصالحكم تجييش الجيوش فهل لا بدّ لكم من ذلك؟! وهل 
تقدّمــون مصالحكــم وتفضّلونهــا علــى مصالح الشــعوب؟! إنّ تلــك القوى 
تفعل كل ما تفعل من أجل تحقيق مصالحها فحســب؛ فلو دعموا شــعار 
الإصــاح فهذا كذب؛ لأنهم لا يدعمــون ولا يناصرون الإصلاحات بمعنى 
الكلمــة، وإنهــم ضــد الإصلاحــات فــي بلدنــا هــذا، إنهــم ضــد الثــورة من 
الأســاس، وهم لا يريدون ســوى القضاء على روح الثبات والاســتقلال في 
هذا الشــعب، وإنهم يرفعون الشــعارات، ويطلقــون المصطلحات، فيأتي 

البعض ليكرر ما يقولون. 

وفــي الحقيقــة فإن هــذه في حدّ ذاتهــا قصة مؤلمــة ولا أريد الخوض 
فيهــا الآن؛ فعندمــا نجــد أن البعــض يثقــون بالأعداء أكثر مــن الأصدقاء، 
وتنفــرّج ملامحهــم أكثــر أمــام الأجانــب دون الأصدقــاء، ويكــررون كلام 
الأجانب رغم الأصدقاء، فإنها حقيقة لقصة محزنة وحكاية مريرة لا أريد 
الحديث عنها اليوم، ولكنني لن يكون بوســعي ســوى إطلاعكم على هذا 
الموضــوع يــا أبناء الشــعب الإيراني في النهاية. وســيأتي ذلــك اليوم الذي 
أكشــف النقاب فيه عما يفعله البعض في هذا البلد لصالح الأعداء وضد 
الشعب، ولصالح المعتدي وضد المظلوم! ولكن لم يحن أوان ذلك بعد. 

إنّ الــذي أودّ قولــه فــي ختــام هذا البحــث اليوم هو أن »اتقــوا الله« يا 
أبناء الشــعب الإيراني ويا أيها الشــباب الأعزاء ويا أيها المثقفون ويا أيتها 

التجمّعات السياسية! خافوا الله واجتنبوا ما نهى عنه. 

إنّ الرسالة العظيمة لصلاة الجمعة كل أسبوع، هي التقوى، وإنّ تقوى 
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الله هي ألّا يخدعنا العدو وألّا نستسلم لضغوطه. 

إنّ العــدو يطمــع في زرع الفرقة والخــاف بيننا، وإنه يتمنّى أن تكون 
هناك خلافات بين المســؤولين، ويتمنّى أن تنشــب حرب أهلية في إيران، 
إنّ العــدو لا يســتطيع أن يــرى الجمهوريــة الإســامية وقــد حققت الأمن 
والاســتقرار لهــذا البلــد. وإنّ جَهــل البعــض، أو اتبّاعهــم للأهــواء النفســية 
وقيامهــم بمــا ينغــص الأمــن والاســتقرار في أي مــكان وبأيــة ذريعة لمن 

الأمور التي تدخل السرور على قلب العدو.

يقٌ للنفوذ تضعيف الإيمان طر

اليوم العدو يستهدف الشباب وبالأخص الجامعيين الذين هم أهداف 
مؤامرات العدو.

هنــاك تحليــل عميق ونتيجة تجارب عشــرين ســنة، يطرحها المنظرون 
السياســيون الأجانب بأن جميع أعداء إيران وصلوا إلى فكرة بأن التســلط 
علــى الجمهوريــة الإســامية يأتــي مــن خــال تضعيــف الإيمــان الدينــي 
للشــباب، وتضعيــف علاقاتهم الفكريــة والعاطفية مع النظــام، وتضعيف 
دوافعهــم التعليميــة والتربوية. اليــوم الهدف الأصلي للإعــام والمنظرين 
للأجهزة الاستكبارية والصهيونية هو هذا. وتستطيعون أن تروا هذا العمل 
غيــر المبــارك إن شــاء الله فــي الفعاليــات الثقافيــة والخبريــة والإعلاميــة 
لأعداء الجمهورية الإسلامية، في هذه الظروف وظيفتهم ثقيلة )الشباب( 

ولها أجر عظيم.)))

1. بيانــات ســماحته بمناســبة إقامة ثانــي مؤتمر للمجتمع الإســامي الجامعــي بتاريخ 30-
9-1998م
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التغلغل في اعتقادات المسلمين من أهداف العدو

 للجمهورية توجهت لمنظمة الأمم المتحدة وألقيت 
ً
حين كنتُ رئيســا

 في الهيئة العامة بثتها عدة قنوات تلفزيونية أوروبية 
ً
كلمة حماســية جدا

. ولمــا كان مــن الممكــن أن تتــرك هــذه الكلمــة تأثيــرات كبيرة 
ً
 مباشــرا

ً
بثــا

، أوقفوا سفينة » إيران أجر « في الخليج الفارسي في نفس ذلك اليوم 
ً
جدا

أو اليــوم التالــي!‌ كنــت فــي نيويــورك وشــاهدنا كيف غطت جميــع قنوات 
التلفزة مجريات سفينة »إيران أجر« وتلغيمها في الخليج الفارسي، وكيف 
اســتغرق هذا الحدث كل الأجواء الإعلامية في أمريكا بل العالم. الســبب 
في خطوتهم تلك هو التعتيم علی الكلمة. والهجوم علی الأرصفة النفطية 
وغيرها نموذج آخر من المواجهة العملية الأمريكية. تركيزهم الأكبر طوال 
هــذه الأعــوام كان علــی المواجهــة العملية المتمثلة في خطوات سياســية 

واقتصادية ونصف عسكرية أو حتى عسكرية.

بعــد أن أمضــت أمريــكا ســنوات فــي مواجهــة الجمهوريــة الإســامية 
والشــعب الإيرانــي بهذا الأســلوب العملي توصلت إلــی نتيجة فحواها أن 
المواجهــة العمليــة غيــر كافية ولابد مــن البدء إلی جانب ذلــك بمواجهة 
وخصــام ومجابهــة نظريــة. فما هــو المراد مــن المواجهة النظريــة؟ المراد 
منهــا محاربــة الجمهوريــة الإســامية علی مســتوی العقيدة وفــي المجال 
، لكنهم 

ً
 كانت محاربتهم جــادة من قبل أيضــا

ً
الثقافــي والأخلاقــي. طبعــا

شــعروا أن هــذا يجب أن يكون حجر الزاويــة. تصوروا أن الحرب العقدية 
بوســعها شــل جــزء هائــل ورفــع عقبة كبيــرة. ظنــوا أن الحرب فــي الصعد 
 من إمكانياتها 

ً
 كبيرا

ً
الأخلاقية‌ بمقدورها سلب الجمهورية الإسلامية قسما

وأسلحتها.
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أن نســتطيع معرفة الخطة العامة للأعداء ضدنا فهذا بحد ذاته جزء‌ 
مــن قدراتنــا الدفاعية، لذا يجب أن تلتفتــوا إلی هذه النقطة. عدم معرفة 
مــا يــدور فــي رؤوس الأعداء وما يريدون أن يفعلــوه غفلة قد تحرمنا من 
. منذ ســنة 73 و74 

ً
إمكانيــة المجابهــة والدفــاع. علينــا معرفة هــذا تماما

بــدأت حربهــم العقائدية - الأخلاقية علی نحــو تدريجي ومتصاعد. وقد 
شــعرتُ ببــدء هــذه الحــرب فــي ذلــك الحيــن، وكان طرحنــا قضيــة الغــزو 
الثقافــي وليــد هــذا الجانــب مــن القضية. إلــ‌ی جانــب التحــركات العملية 
السياســية والاقتصادية وغير ذلــك،‌ انطلق فعلًا غزو علی الصعيد الثقافي 

وبأدوات ثقافية.

الهدف من هذه المواجهة النظرية والهجوم العقائدي واضح ومعلوم. 
، والجماهير تحب هذا  نظام الجمهورية الإســامية معتمد علی الجماهير
 من إيمانها وروحها المعنوية وعقيدتها. هذه 

ً
النظــام وتدافــع عنه انطلاقا

حقيقــة أصبحــت واضحة ومفهومة طوال هذه الســنوات. إذا ســلبت هذه 
 
ً
‌ جدا

ً
الأدوات مــن النظــام الإســامي فمــن البديهــي أن يكــون ذاك مهمــا

بالنسبة لمن تخامر ذهنه المؤامرات علی هذا البلد والنظام. لذلك لاحظنا 
‌ بعــد يــوم منــذ ســنة 1994م و1995م، 

ً
أن هــذه المواجهــة اشــتدت يومــا

وبــدأ التغلغل والاختراق لمرتكــزات نظامنا العقائدية والقيمية علی كافة 
المســتويات. وانطلق التشكيك وبثت الشبهات بشكل عميق وشامل حتی 
في أصل الثورة وجذورها الأعمق - كالإسلام، وعاشوراء، والتشيع، وعدم 
الفصــل بيــن الديــن والسياســة - وهي مــن المباني الفكرية الراســخة لدی 
رجــال الثــورة ومثقفي البــاد ورواد هــذه الحركة العظيمــة. أقاموا ندوات 
ومؤتمــرات وأصدروا مجلات تخصصية خارج البلاد، واســتخدموا المواقع 
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 لم 
ً
المتوفــرة لديهــم داخل البلاد بمقدار ما اســتطاعوا. البعض منهم طبعا

يكونــوا يفهمون ما يفعلــون والبعض كانوا يفهمون ويتعمدون. فريق من 
العناصــر الداخليــة كانــوا يدركــون أية مســاعدة كبــری يقدمونهــا للأعداء، 
المســاعدة التــي مــا تزال مســتمرة إلی اليوم للأســف، وستســتمر كأســلوب 

اختاره العدو.

لا يمكــن التوقــع مــن العــدو أن يتــرك الســبيل الــذي اختــاره لمواجهة 
الجبهة المقابلة إلّا إذا يئس وطاشــت ســهامه وأدرك أن لا فائدة من هذه 
الممارسات. يبث العدو الشبهات في كل القضايا، ومنها القضايا السياسية 
والعقائديــة، وقضيــة فلســطين، أو قضية حزب الله، أو المســائل العلمية. 
ما هو المخطط الرئيس للأعداء؟ مواجهة الجمهورية الإسلامية للاستيلاء 
والهيمنــة علــی إيران التــي تتميز بتلك الخصائص التــي نعلمها وقد ذكرت 

قبل قليل مدی أهمية إيران بالنسبة لمعسكر الاستكبار وأمريكا.

مــن جهــة ثانية يحاولون تمهيد الأرضية فــي الداخل عن طريق فصم 
. أســاس سياســتهم هو أن يســتطيعوا فصم  العــری بيــن النظــام والجماهير
الأواصــر بيــن نظــام الجمهوريــة الإســامية والشــعب. ويأتــي الــدور بعد 
ذلــك لإعــداد الــرأي العام علــی المســتوی الدولي. لمــاذا يحتاجــون لهذه 
التمهيــدات؟ لأن أمريــكا تــدري أنها لــن تنتصر علی الجمهورية الإســامية 
مــن دون هــذه التمهيــدات رغــم تفوقها العســكري. هذه حقيقــة. التفوق 
 علــی الــدوام)))، أمريكا بحاجــة إلی هــذا التمهيد 

ً
العســكري ليــس حاســما

الداخلي لتتحقق لها الهيمنة العسكرية.)))

1. بيانات سماحته أمام طلبة جامعة الشهيد بهشتي بتاريخ 11-5-2003م

2. نفس المصدر
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إيجاد الخلل في المعتقدات الدينية والثورية

حيــن تقولــون إننا حرس الثورة فمن معاني الحراســة ومن أبعادها أن 
الثورة معرضة لأخطار وتهديدات، نعم، إذا لم يكن ثمة تهديد لما لزمت 
الحراســة. يمارس الإنســان الحراســة عندما يكون هناك تهديد. إذن، أنتم 
تعضّدون وجود الثورة من خلال اسمكم، وتشيرون في الوقت نفسه إلى 
التهديــدات التــي تتعرض لها الثورة، وتنبئون عن وجــود هذه التهديدات. 
 أن نتعرف على هذه التهديدات.)))

ً
طيب، إذا كنا حرس الثورة فينبغي طبعا

علــى هــذا الأســاس، مــن أبعــاد كلمة الحراســة التشــمير عن الســواعد 
لأجل الثورة واليقظة والوعي الدائم. وهو ما ورد في كتاب لأمير المؤمنين 
<))). ليس من الضروري أن  رِ�ق �أ

َ
ا الحَر�بِ ل �خَ

أ
�نَّ � علــي بــن أبي طالب ؟ع؟: >وَ �إ

 حاضرة قائمة، لا، الذي يعدّ نفسه للحرب يجب 
ً
تكون هذه الحرب حربا

. الحــرب مــع من؟ إننا لــم نكن ولن نكــون بادئين بحرب 
ً
أن يكــون يقظــا

؛ ليســت لدينــا حرب مع الناس والشــعوب والحكومات المحايدة غير 
ً
أبدا

رِق«، 
َ

المؤذيــة، إنمــا حربنا ضد المهاجميــن والمعارضين والمهدديــن. »ل
. إذن، أحــد أبعــاد كلمة 

ً
الأرق هــو اليقظــة وعــدم النــوم، إنــه يقــظ دومــا

الحراسة هو اليقظة والاستعداد الدائم.

 عندمــا تعرفــون التهديــدات ســوف تعــدون لهــا الاســتعدادات 
ً
طبعــا

المناســبة. ذات يــوم، لــم يكن هنــاك تهديــدات ألكترونية، ولــم يكن من 
الضــروري أن يعمــل شــخص فــي مجــال الألكترونيــات، لكــن هذا الشــيء 

كلمة سماحته في لقاءه قادة حرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م  .1

كتاب: 62 2. نهج البلاغة، 
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اليوم موجود، ومن اللازم أن يعملوا فيه ويتابعوه. وقد شــرح الآمر اللواء 
العزيــز ذلك. هنا في هذه الحســينية، عرض شــباب الحــرس على أصحاب 
 حققوهــا، وتبيّــن 

ً
الاختصــاص إنجــازات متقدمــة وملحوظــة وجيــدة جــدا

أن الحــرس قــد عمــل وأنجز الكثير في هــذا الميدان. وكــذا الحال في كل 
المياديــن والمجــالات. عندمــا تعرفــون التهديــدات فســتعرفون وســائل 
احتواء هذه التهديدات وستتابعون أمرها. إذا كانت تلك الوسائل متوفرة 

لديكم فستحافظون عليها وإذا لم تكن متوفرة فستسعون لإعدادها.

هــذه الحراســة تتضمــن فــي الواقــع معنييــن. أحــد معنيي الحراســة هو 
الحماية والحفظ، والمعنى الآخر هو التكريم وإجلال الشخص أو الشيء، أي 
أن يكرمه الإنسان ويحترمه. ليس معنى حراسة الثورة حمايتها فقط - وهذا 
الشــرح الــذي قدمنــاه يتعلــق بالحماية والحفــظ - بل هــو بمعنى تكريم 
 
ً
. أن يحــرس الإنســان شــخصا

ً
الثــورة وإجلالهــا وإكبارهــا وإعظامهــا أيضــا

. وهــذا ما يحتــاج إلى أن 
ً
معنــاه أن يكرمــه ويعــرف قــدره ويعتبــره مهمــا

يعــرف الإنســان الثــورة على نحو صحيــح، لذلك ينبغي أن تعرفــوا الثورة. 
على مســتوى الحرس وعلى مســتوى كل مدارج الحرس ودرجاتهم ينبغي 
معرفــة الثــورة معرفــة واعية واضحة جامعة. ينبغــي معرفة الثورة بصورة 
صحيحــة. إذا كانــت هنــاك نواقــص في هــذا الشــأن على صعيــد الأعمال 
. ينبغي أن يكون  الثقافيــة فيجــب بالتأكيــد رفعهــا، فانظروا في هذا الأمــر
الإخــوة والأخــوات في الحرس، من أولهم إلى آخرهم، متســلحين بمنطق 
الثــورة القــوي؛ لأن أعداء الثورة يتغلغلون اليوم من طرق شــتى. من طرق 
 عــن النفــوذ والتغلغــل، ونحن 

ً
الدخــول والتغلغــل - وســوف نذكــر كلامــا

 عــن نفوذ العدو واندساســه وتغلغلــه - زعزعة 
ً
نؤكــد ونكــرر الــكلام دوما
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المعتقــدات والقناعات؛ المعتقدات الثوريــة والدينية. يزعزعون المعارف 
الثوريــة والدينيــة ويتغلغلون فيها. يســتخدمون كل الطرق، ولديهم الكثير 
مــن الأفــراد على تنوعهم؛ لديهم الأســتاذ الجامعي، ولديهم الناشــط من 
الطلبــة الجامعييــن، ولديهــم النخبــة الفكريــة والعلميــة، هنــاك كل أنواع 

الأفراد للتغلغل والاندساس.

على الإخوة في مختلف مســتويات الحرس أن يتحلوا بهذه الجاهزية 
وهذا الاقتدار المنطقي. قبل الثورة كنا نســتفيد من قوة المنطق هذه في 
حالات كثيرة. الشــباب في ذلك الزمن وفي إطار البحوث والنقاشــات التي 
كانــت لنــا - البحوث القرآنيــة وما إلى ذلك، وبحوث نهــج البلاغة والقرآن 
وغيــر ذلــك ممــا كان لي - كانوا يقولــون لي إننا لم نعــد ضعيفي الموقف 
، أما الآن فلدينا كلامنا 

ً
والمنطق مقابل الماركسيين، وقد كنا ضعفاء سابقا

ومنطقنــا وحججنــا وبراهيننا، ولا يتعلق الأمر بالرفض والدحض فقط، بل 
. ينبغي أن تتوفــر مثل هذه القدرة 

ً
نســتطيع الإثبــات وبيــان الحقائق أيضا

 ،
ً
الإقناعيــة والمنطقيــة والبيانية في الشــاب الذي يعمل فــي الحرس حاليا

هذه من الأمور الأساسية، هذه حراسة للثورة وتكريم للثورة، أي إنها إعزاز 
للثورة وأداء لحقها ومعرفة قدرها.)))

تشكيك الناس حول الأهداف الإسلامية من أهداف نفوذ العدو

 بعد 
ً
إنّ روح الكراهية لأمريكا وتدخّلاتها في سائر الدول تتفاقم يوما

يوم في العالم الإسلامي، فيما يحيا الجنوح نحو العزة التي يهبها الإسلام 
 بعد يوم.

ً
 في أوساط الشعوب يوما

ً
للشعوب، ويزداد اضطرادا

كلمة سماحته في لقاءه قادة حرس الثورة الإسلامية بتاريخ 16-9-2015م  .1
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إنّ مــا كان يرهبهــم أن تتكــرر الثــورة الإســامية فــي إيــران بعينهــا في 
سائر البلدان، فتصدّوا لها بأساليب شتّى؛ لكنهم اخفقوا في الوقوف بوجه 
امتداد الفكر الإســامي والصحوة الإســامية، فعلينا أن نعرف أنّ الصحوة 

الإسلامية امتدّت لتشمل العالم الإسلامي بأسره. 

، ومــن الطبيعي أن يصبّ  ليعلــم الشــعب الإيراني أي عمل جبار أنجز
 جهودهم في مناهضة نظام الجمهورية 

َ
الأعداء في مثل هذه الحالة جلّ

الإســامية، فكيــف ينفّذون مهمتهــم هذه؟ إنهم على علــمٍ بعدم جدوى 
الهجــوم العســكري، ولقــد جرّبوا الانقلاب العســكري وعمليــات الإطاحة 
فرأوا عقمها، ولم يبقَ أمامهم ســوى طريق واحد وهو التســلل إلى أعماق 
الشــعب، ونشــر الأفــكار والنزعــات المعادية للإســام إلى جانــب إلصاق 
الاتّهامــات بالثــورة الإســامية، وتوجيه الإهانة والإســاءة لهــا، وزرع الفتور 
 فــي قلــوب أبنــاء الشــعب إزاء المَعيــن الهــادر والجيّــاش الــذي 

ً
تدريجيــا

 من 
ً
دفعهــم للتحــرّك والمقاومة على مرّ ســنوات طوال، وهــذا يمثّل جانبا

ممارســاتهم وأحابيلهم الجوهرية، وقد عبّروا عنها بـ»الانهيار« وقالوا: إننا 
ــع لأن ينهــار النظام الإســامي، فمــا الذي يعنيه الانهيــار يا ترى؟ إنه 

ّ
نتطل

يعني: دفعهم الشــعب للتشــكيك بمبــادئ الثورة، وبثّ الرعــب والتفرقة، 
ي الشعب عن مساندته للنظام؛ وهذه هي سياسة العدو. 

ّ
وتخل

 للشــعب الإيرانــي، وقبــل عــام أو عاميــن أعلنــتُ من 
ً
لقــد قلتهــا مــرارا

: أنّ الأهم مــن معرفة العدو معرفة العداء 
ً
منبــر صــاة الجمعة هذا أيضا

ص الطريق الذي يلج منه العدو، 
َ

ونمطه، فالمرء يستجمع قواه إن هو شخّ
فالجميــع يعرفــون العــدو، وليس من شــك فــي أنّ عدو الشــعب الإيراني 
اليوم وعدو استقلاله وحريته هو حكومة أمريكا المستكبرة المتكبرة، وهم 
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.
ً
يعترفون بذلك أيضا

، فيقولون: لسنا على عداء مع الشعب 
ً
عون أحيانا قون ويتصنَّ

َّ
إنهم يتمل

الإيراني، بَيْدَ أنّ عداءهم الحقيقي إنما هو مع شــعب إيران؛ لأن شــعب 
إيران هو الذي قام بهذه الثورة العملاقة، وهو الذي يقدّم دعمه الصادق 
الغيور للإسلام، وهو الذي دفع بأمريكا للكفّ عن أطماعها، وإلّا هل كان 
بمقــدور المســؤولين الوقــوف بوجــه هذه الأطماع لولا مســاندة الشــعب 

الإيراني للنظام وللمسؤولين؟ 

، فأســلوب 
ً
إننــا نعــرف العدو، ولكن يجــب معرفة أنماط العداء أيضا

العــداء يتمثّــل اليــوم فــي زرع الاختــاف والبغــض والضغينــة في أوســاط 
، وبــثّ روح الفتــور إزاء الأهــداف الإســامية، وحرف شــعارات  الجماهيــر
الجماهير وطرح الشعارات التي لا تنسجم مع مسيرة الشعب العملاقة. 

مت على 
ّ
فــي الكثيــر من بلــدان العالم التي نعرفها، هنالــك نُخبٌ تعل

أيدي الدوائر الإستكبارية فلقد كانوا على عهد الإنجليز وكذلك السوفييت، 
 إذ إنها تنتقي من النخب والدارســين والمثقفين وتجعل 

ً
والأمريكان حاليا

منهم عبر الترغيب وما هي على معرفة بها من أساليب، متحّدثين باسمها 
داخــل بلدانهــم، فتكــون مهمتهــم ترديــد ما تقوله تلــك الدوائــر وتكراره، 
واختــاق الأدلــة علــى الأفــكار التــي تطرحهــا، ولقــد كان فــي بلدنــا نظير 
 منــذ مطلع انتصــار الثــورة ويمتلكون 

ً
هــؤلاء، وهــم موجــودون الآن أيضــا

الأبواق التي تردد ما يُطلقه أولئك، أو تكرار آرائهم وتصريحاتهم. 

ع إليه، فيوم وقف شعبنا خلف الإمام 
ّ
لقد أوضح شعبنا بجلاء عمّا يتطل

- ســواء أيــام الثــورة أو أثنــاء فترة الســنوات الثمانية من الدفــاع المقدس - 
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وضحّــى بمئــات الآلاف من شــبابه في هذا الدرب؛ كان قــد حدد ما يصبو 
ــع لديمقراطيــة الغــرب، ولم يصبو الشــعب 

ّ
إليــه، فلــم يكــن الشــعب يتطل

المســلم ومَــنْ تجرّعــوا الاضطهــاد داخل الســجون خلال فتــرة الجهاد ضد 
النظام الطاغوتي وتحمّلوا السياط، إلى جمهورية على النمط الغربي وإلى 

ثقافات الغرب الإلحادية وديمقراطية الغرب أو الشرق المزيّفة. 

منَ أبناءهنَّ - الاثنين والثلاثة والأربعة منهم - 
َ

إنّ الأمهــات اللواتــي قدّ
أو الصهر أو الزوج قرابين ولم يكفهر لهن جبين، بل شعرن بالفخر، لم يكنَّ 

يبحثنَ، عن ديمقراطية غربية أو جمهورية ديمقراطية وما شابه ذلك. 

ر  إنّ الميثــاق الحقيقــي للثــورة والإرادة الحقيقيــة للشــعب هــو ما سُــطِّ
، لاســيّما مواده الأولى، فالشــعب إنما نشد التكامل المعنوي  في الدســتور
والازدهــار المــادي فــي ظــل الإســام وببركتــه فــي ظــل ســيادة الأحــكام 

 .
ً
الإسلامية؛ وهذا ما ينشده الآن أيضا

د تمسّــكه بمبادئه   قــط كالشــعب الإيراني قــد أيَّ
ً
إننــا لا نعــرف شــعبا

المعنوية والإلهية بدماء مئات الآلاف من الشهداء، فلم يسبق لشعبنا أن 
قام بمثل هذا الإنجاز العملاق الذي نهض به خلال هذه المرحلة. ونحن 
قــد شــاهدنا البلدان التــي جرّبت الديمقراطية الغربية فــي أي هوان وذلة 
انغمســت، وكيف نشــبت في أبدان وأرواح أبنائها مخالب الطامعين في 
الغــرب وبالــذات أمريكا خــال الفترة الأخيرة باســم الديمقراطية فتعرّض 

كل ما لديهم للنهب. 

فلــم يكــن شــعبنا ليبحث عــن هذا النوع مــن الديمقراطيــة، وهو اليوم 
، والتي تتمثّل بالدرجة الأولى 

ً
إنما يصبو لتحقيق الأهداف الإسلامية أيضا
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بالعدالــة والمعنويــات والحرية بمفهومها الحقيقي الإســامي، واســتقلال 
البلاد عن شرور القوى الأجنبية المعتدية. 

هذه هي الأمور التي يصبو إليها شعبنا وضحّى من أجلها وسيضحي من 
،‌ فليحذر الشعب ويلتزم الحيطة لئلا يفلح العدو بأساليبه 

ً
أجلها فيما بعد أيضا

الخبيثة الأمنية منها أو السياسية أو الإعلامية ـ بالتسلسل بين صفوفه.)))

نشر الفساد بين الشباب من أهداف النفوذ

، إيجاد الفســاد بين 
ً
مؤامرة نشــر الفســاد هو أحد مؤامرات العدو أيضا

جنود الإســام، انشغال الشباب بمســائل الفساد، على الشباب أن يعلموا 
بأن هذه مؤامرة.

أقول لكم: إن هناك من يقوم بهذه المؤامرة من الداخل وتحت إشراف 
الأجنبي؛ ليزرعوا بذرة الفساد بين الشباب ويشغلونهم، الشعب الذي يكون 
شبابه مشغولًا بالفسق والفجور، لن يصل إلى مكانٍ ما، يريدون أن يخربوا 
ويأسروا التعبوي الذي كان يجاهد في سبيل الله ويذهب إلى الحرب ويترك 

كل الملذات وراء ظهره، على المسؤولين والشباب أن يعوا ذلك.

المســؤولون توجهــوا لذلــك، ولــديّ أمــل بــأن يزيلــوا هــذا الفســاد من 
الجذور ويقطعوا يد صاحب المؤامرة من هذا الشعب.)))

لقد يئس العدو اليوم من توجيه ضربة قاصمة للنظام الإسلامي؛ لأنه يعلم 
 من الدوافع والمحفــزات والإيمان والصدق 

ً
 كافيا

ً
أن هنــاك فــي الداخل قدرا

1. بيانات سماحته في خطبة الجمعة بتاريخ 22-11-2002م

2. بيانات سماحته أمام جمع من منطقة خرم آباد بتاريخ 21-8-1991م
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والجاهزية، لذلك فهم يائسون من أن يستطيعوا توجيه ضربة قاصمة، لكنهم 
غير يائسين من أن يستطيعوا النفوذ والتغلغل. وأدوات النفوذ اليوم كثيرة.

يحاولــون أن يربّــوا الشــاب الإيراني ويخرّجوه بالشــكل الذي يرتضونه 
 ، هــم. إذا نشــأ الشــاب الإيراني بالنحــو الذي يرضي الأمريكان والاســتكبار
فإن أمريكا لن تعود بحاجة إلى إنفاقات لتنفيذ مخططاتها في إيران، فهذا 
الشــاب نفســه ســيعمل لهم كخــادم لا يتقاضى أي أجــرة. يريدون تخريج 
الشــاب الإيرانــي علــى هــذا النحــو. بضعة أشــخاص لا هوية لهــم تحدثوا 
وتصرفوا بشكل بحيث جاء أمريكي لإيران قبل سنوات، وحين عاد، قال: 
! كان   يحملون السلاح وينتظرون أوامرنا ليطلقوا النار

ً
إن في إيران أشخاصا

قد شاهد بضعة أشخاص لا هوية لهم فانخدع. مشكلة الأمريكان الكبيرة 
أنهــم لا يعرفــون بلادنــا، ولا يعرفــون شــعبنا، ولا يســتطيعون معرفتــه. 
، وللألوان والطلاءات الظاهرية،  مشــكلة الاســتكبار أنه ينظر للظواهر أكثر
لكنه لا يســتطيع مشــاهدة الباطن. واقتداره اقتدار ظاهري على الأجسام، 
فــا يســتطيعون أن يفرضوا اقتدارهم الــذي يرغبون فيه على القلوب. لقد 
أخطــأوا، لكنهــم غير يائســين من النفــوذ والتغلغل، فهم يريــدون النفوذ، 

ويريدون استمالة القلوب وتغيير الأذهان.)))

إيجاد الفقر والتفرقة والفساد من أهداف النفوذ

إنّ الذي يهمّ هذا الشعب اليوم هو أن يأخذ المسؤولون - جاهدين - بنظر 
الاعتبار الأصول الأساســية؛ بغية إصلاح شــؤون البلاد، وهي ثلاثة: مكافحة 

1. بيانات ســماحته في مراســم تخرج طلبــة جامعة الإمام الحســين؟ع؟ الخاصة بالحرس 
الثوري لإعداد الضباط بتاريخ 23-5-2016م
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، ومكافحــة الفســاد، ومكافحــة التفرقــة. فهــذا هــو أســاس القضية؛  الفقــر
وإنّ المســؤولين إذا ثاروا على الفقر والفســاد والتفرقة فسوف يحل الرضا 
الإلهــي والتوفيــق الإلهي والهداية الإلهية على الجميع، ولســوف تزول كل 

العقبات.

إنّ هــذا الشــعب لــه حضوره في الســاحة، وهو شــعب وفيّ، وعاشــق 
للقرآن؛ فلو أردنا إنجاز هذه الأمور فلا سبيل لذلك سوى سدّ الأبواب أمام 

نفوذ الأعداء بكل قوة. 

كَمْ صــرّح بها، فكان 
َ
لقــد كان لإمامنــا العظيــم قاعدة يســير عليهــا، وَل

يقــول: إذا وجدتــم الأعداء التقليديين لهذا الشــعب وهــذا البلد يظهرون 
الأهمية لشــيء ما، ويعبّرون عن حبّهم لأمر ما، ويدافعون عن قضية ما، 
فعليكم بإســاءة الظن بمســلكهم هذا؛ إنهم عادة يعبّرون عن مساندتهم 
 عن أحد 

ً
لأحد الشخصيات عندما يريدون إفساده، وإنهم يدافعون أحيانا

 نفســية من أجل إظهاره على أنه شــخصية كبيرة. 
ً
عملائهم ويشــنّون حربا

ولحسن الحظ فإن شعبنا شعب سياسي، وواع ومتيقّظ، ولن تنطلي عليه 
كل هذه الألاعيب.))) 

يق النفوذ التصدي لتطور البلد عن طر

لمــاذا نقــف أمــام المتســلطين ونقاومهــم؟ لمــاذا لــن نستســلم لهــم؟ 
جواب هذا الســؤال بســيط، الجواب هو لو اســتطاع الاســتكبار أن يتســلط 
علــى شــعبٍ مــا وينفذ فيه، ســوف تــزول مصالح هــذا الشــعب، المصالح 

1. بيانات سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م



  106 

- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي -

الماديــة والاقتصاديــة، الاحتياجات المعنوية واعتلاء الثقافة ســوف تزول 
ويكون الوضع كما كان قبل الثورة الإســامية، لذلك على الشــعب الإيراني 
أن يقاوم ويســتقيم أمام الاســتكبار لكي يضمن مســتقبله وسعادته ويسير 

بقدرته نحو الكمال والسعادة.)))

 ،
ً
 هاما

ً
 ومصدرا

ً
 فوقیــا

ً
 أساســيّا

ً
میثاق الأفق العشــریني الذي یعدّ میثاقا

والــذي وضعنــاه بشــكلٍ يضمن بلــوغ البلــد المرتبة الأولی فــي القطاعات 
الهامّة والحيويّة، يجب علينا بلوغ هذه المرتبة. وبالتأكيد فإنّ الآخرين لا 
فون عن ســعيهم بانتظارنا كي نجتازهم ونكون الأوائل، فهم يبذلون 

ّ
يتوق

، حيــث نلاحظ النشــاطات الاقتصاديّة 
ً
جهودهــم فــي هذا المضمــار أيضا

الحثيثة لبعض البلدان التي هي ضمن نطاق تنافســنا علی المرتبة الأولی. 
 لا نتّبــع بعــض الأســاليب التي تتّبعهــا هذه البلدان، وســوف 

ً
ونحــن طبعــا

ســلوبٍ أنقــى وأشــرف وأنبــل، لكننا نؤمن 
ُ
؛ لأنّنــا نتصــرّف بأ

ً
لا نتّبعهــا أبــدا

سلوب إذا ما زدنا من سرعتنا 
ُ
ولى عبر هذا الأ

ُ
بقدرتنا على بلوغ المرتبة الأ

بانتظــامٍ، وهــذا الأمر بحاجةٍ إلــى جهادٍ، إذ علينا العجلة مع التدبير لبلوغ 
مَم 

ُ
هــذه المرتبــة. وســعينا لبلــوغ هذه المرتبة ليــس نزوةً، بــل إنّ مصير الأ

مرتبــطٌ اليــوم بهــذا الشــيء، فــإذا أخفق بلدٌ فــي أن یتطور ویؤمّن نفســه 
 لكلّ 

ً
 ومن حيث البُنی التحتيّة للتقدم، سوف يكون شرعة

ً
 وعلميّا

ً
اقتصاديّا

 للآخريــن. طوال مائتي عــامٍ وبلدنا 
ً

واردٍ. نحــن لا نُريــد أن نُصبــح فريســة
عرضــة للنهــب والعــدوان. عجز الســلطة الملكيّة الهزيلة الفاســدة التي لم 
يكــن هدفهــا ســوى الأطمــاع الدنيويّــة، والحــراك والحیویــة لــدی الطرف 
المقابــل هــي العوامــل التي أدت إلی هذا العدوان. فی ســنة 1800م دخل 

1. بيانات سماحته أمام جمع من منطقة آراك بتاريخ 14-11-2000م
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البریطانیــون لأول مرة إلی الأجهزة والمؤسســات السیاســیة لبلادنا وراحوا 
یتدخلــون ویتنفــذون ویســتقطبون هــذا الطــرف وذاك الطــرف، وفعلــت 
الشــيء نفســه فــي نفس الفتــرة أو في فتــرة قریبة من ذلك بلــدان أوربیة 
أخــری خــال تلــك المدة. ففــي عام 1800م عندمــا دخل بلادنا أوّل ســفيرٍ 
 من الهند التي كانت تحت نير الاستعمار البريطانيّ، كانت 

ً
بريطانيٍّ قادما

مدينــة بوشــهر أوّل موطــأ قدمٍ له بعد أن رســت ســفينته فيهــا، ومن هناك 
، وبالفعل فقد نجح في ذلك. فجميع  بدأ بدفع الرشــاوى وشــراء الضمائر
مراء وشــخصيّاتٍ رنّانــةٍ قد انحنــوا خاضعين 

ُ
مســؤولي البــاد آنــذاك مــن أ

! ومنذ تلك الآونة بــدأ الأعداء بنهب بلدنــا؛ لأنّه كان  لهدايــا هــذا الســفير
 ولا وجود للحسّ الوطنيّ فيه آنذاك، الأمر الذي سمح لهم بالتغلغل 

ً
هشّا

. فثورتنا 
ً
فيه وبسط نفوذهم عليه؛ ونحن لا نُريد استمرار هذا الأمر طبعا

.  منيعٌ بوجه هؤلاء الأعداء، وهدفنا هو ترسيخ دعائمه أكثر فأكثر
ٌ

هي سدّ

ونحــن لا نســمح لهــم بالتدخّــل فــي قضايانــا الاقتصاديّــة والثقافيّــة 
والسياســيّة أو التحكّــم فــي مصيرنــا ومقدّراتنــا مهمــا حصــل، وهــذا الأمــر 
ــب رصّ الصفــوف فــي داخــل البــاد، وأحد أهــمّ دعائم هــذا التراصّ 

ّ
يتطل

ولى، وليس 
ُ
هــو )الاقتصــاد(، فهــذا هو قصدنا من الســعي لنيل المرتبــة الأ

مّتنا مرتبطٌ به. 
ُ
ذلــك مــن بــاب النزوة؛ كلا، الأمر ليس كذلك، بل إنّ مصير أ

ــر والذي يتمّ بــذكاءٍ وإخلاصٍ من خلال 
ّ
لــذا فــإنّ الجهــد المتواصل والمؤث

تسخير جميع طاقات البلد، له تأثيرٌ في هذا المجال.)))

1. بيانات سماحته أمام الناشطين الاقتصاديين بتاريخ 17-8-2011م
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إيجاد النزاع بين المسؤولين من أهداف النفوذ

إن الكثير يركزون همّهم على إشعال النـزاعات والخلافات والمعارك بين 
سلطات البلاد وتيارات اتخاذ القرار. هذا الشرخ والهوة في النسيج المتلاحم 
لقيادة البلاد العامة - وأعني بها الســلطات الثلاث التي تقود شــؤون البلاد 
وتحكمهــا - مــن الطموحــات الكبــرى التــي يخطــط لهــا أعــداء الجمهورية 
الإســامية ويتابعونهــا منــذ ســنوات لتوجيــه ضربــة للجمهوريــة الإســامية 
 - ولعلكم تتذكرون - أن 

ً
، كما حصل يوما

ً
 يقولون ذلك علنا

ً
ودحرها. أحيانا

طرحــوا قضيــة الســيادة المزدوجة. الآخــرون قالوا ذلك، والبعــض هنا كرروا 
 من العناصر خارج البلاد، والبعض 

ً
قولهم كالببغاء. أساس القضية كان نابعا

كــرروا كلامهــم فــي الداخل عــن غفلة، والحق أنــه يجب القول إن الســبب 
 كما هم الآن 

ً
 لا يتكلمون ولا يقولون صراحة

ً
الأول لذلك كان الغفلة. وأحيانا

حيث لا يصرحون بهذا المعنى لكنه هدفهم على كل حال. إننا نلاحظ آثار 
ذلك بوضوح في التقارير الخارجية الخاصة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية، 
علــى مســتوى الأعمــال التي تجري في بعض أوســاط النخبة السياســية في 

العالم. إذن، يجب أن لا تسمحوا بنشوب الخلافات.)))

تغيير تخطيطات المسؤولين ويأس الشعب من المسؤولين من 
أهداف النفوذ

إن الجبهــة المناوئــة لنا - وهي الجبهة التي تترأســها أمريكا والصهاينة 
- قد تشــبّثت بجميع الطرق التي يمكن أن تتوسّــل وتتشبّث بها، واتّبعت 

1. بيانــات ســماحته أمــام أول لقــاء لأعضــاء مجلس الشــورى الإســامي )الــدورة الثامنة( 
بتاريخ 10-6-2008م
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كلّ الوســائل التي يمكن اتّباعها لمواجهة الشــعب الإيراني، لتفتيت هذين 
العامليــن والقضــاء عليهمــا؛ وهمــا عامــل ترســيخ النظــام وعامــل صمــود 
الشــعب في الســاحة. وهم يعلنون هذا صراحة ويقولون إن هدفهم من 
وراء إقــرار وتنفيــذ فــرض العقوبات على إيران - وهو ما يصرّون عليه بكلّ 
عنــاد - هــو إرهــاق الشــعب وإزاحته عــن الســاحة، ومن أجــل أن يُعرض 
الشعب عن النظام. فإمّا أن يتحقّق هذا الهدف أو أن يحصل وهن وثغرة 

في إرادة المسؤولين؛ فيضطرّون إلى إعادة النظر في حساباتهم.)))

 
ً
فصل مهم من نشاط أعداء الجمهورية الإسلامية اليوم - ولدينا طبعا

اطلاعنــا عليهــم ونحن متفطنون إلى ما يفعلون - هو أن يغيّروا حســابات 
المســؤولين فــي إيران، ويعبثــوا بأفكار الناس، ويلقنوا مــا يريدون لأذهان 
شــبابنا. يريــدون تغيير الأفكار الثورية والأفــكار الدينية والأفكار المتعلقة 

بمصالح البلاد.)))

إننــا نريــد أن يشــعر مســؤولو الجمهوريّة الإســاميّة أن ثمــن قراراتهم 
. وهــذا معنــاه إيجاد ثغرة فــي إرادة مســؤولي البلاد. وهم 

ً
فهــم غاليــا

ّ
يكل

يواصلــون العمــل بــكل قواهــم وبكل مــا يجيدونــه من أســاليب من أجل 
تحقيق أحد هذين الهدفين. إمّا ثني الشعب وعزله عن النظام، وإمّا ثني 
المســؤولين وإرغامهم على إعادة النظــر في قراراتهم. غير أنّهم مخطئون 

في تصوّراتهم.)))

1. بيانات سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 9-1-2012م

2. بيانــات ســماحته أمــام قــادة القــوة البحريــة لحرس الثــورة الإســامية وعوائلهــم بتاريخ 
7-10-2015م

3. بيانات سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 9-1-2012م
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الإعلام الجماعي أحد أهم عوامل نفوذ العدو

لقــد تحدثــت بالتفصيــل عــن أســلوب الحيــاة قبــل ســنتين أو ثــاث 
سنوات))). يشمل أسلوب الحياة العمارة والحياة المدنية والحياة الإنسانية 
والعلاقــات الاجتماعيــة وصــولًا إلــى كل القضايــا والأمور المتنوعــة. تقليد 
 من الاســتقلال 

ً
الغــرب والأجنبــي في أســلوب الحياة هــو على الضد تماما

 علــى هــذه النقطة، فقضية هندســة 
ً
الثقافــي. نظــام الهيمنــة يعمــل حاليــا

المعلومــات، وهــذه الأدوات الجديــدة التــي ظهــرت على الســاحة، هذه 
كلهــا أدوات للســيطرة علــى ثقافة بلد من البلــدان. إنني لا أروم القول من 
خــال هــذا الــكلام بــأن علينــا إقصاء هــذه الأدوات مــن حياتنــا، لا، فهي 
أدوات يمكــن أن تكــون مفيــدة، ولكــن ينبغــي ســلب هيمنــة العــدو مــن 
هــذه الأدوات. لا يمكــن مــن أجل أن يكون لكم على ســبيل المثال إذاعة 
وتلفزيــون أن تمنحــوا إذاعتكــم وتلفازكــم للعــدو فيكونــا تحــت تصرفــه، 
وكــذا الحــال بالنســبة للأنترنت، وكــذا الحال بالنســبة للفضــاء الافتراضي، 
وكــذا الحال بالنســبة للأجهــزة المعلوماتيــة وأدوات المعلومات، لا يمكن 
إعطاء هذه الأشياء بيد العدو، وهي اليوم بيد العدو، وتمثل وسيلة وأداة 

(((.
ً
للاختراق الثقافي، أداة لهيمنة العدو ثقافيا

 أنَّ إحدى أهم وســائل التغلغل الاســتكباري هي 
ً
يجب أن تعلموا أيضا

الإذاعات الأجنبية، التي تنفق أموالًا طائلة في هذا المســعى، وســبق لي 
 مفصّلًا في صلاة الجمعة عن 

ً
أن قدّمت خلال السنتين المنصرمتين شرحا

كبير لشباب محافظة خراسان الشمالية بتاريخ 2012/10/14م 1. من ذلك كلمته في تجمع 

2. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 3-6-2016م
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كيفية اعتماد الصهاينة، ومصّاصي دماء الشــعوب على وسائل الإعلام في 
سبيل تمرير مخططاتها والتغلغل بين الشعوب.

ثــم ينبــري البعض في الداخل ويقف موقــف المؤيد لها، من الطبيعي 
أنــه ليــس كل من يتخذ هذا الموقف هو من الأعداء؛ بل إنّ البعض منهم 
أصدقــاء جهــاء أو مغفّلــون، وأنــا أدعــو هؤلاء الأصدقــاء، وأؤكّــد عليهم 
لتســخير عقولهــم والتبصّــر في أمورهــم ومعرفة من هو العــدو اليوم، وما 

هي غايته ومراميه، وماذا يفعل، وهذا هو العقل.

 ، يجــب عليكــم أنّ تعــوا هــل أن المواضــع التــي تطلقــون عليهــا النــار
وتدكّونها بالقنابل هي ذات المواضع التي يســتهدف العدو دكّها وتسليط 
نيرانــه عليهــا؟ لمــاذا تأخــذون إنجــاز مهمة العــدو على عاتقكــم؟ ولماذا 
تمهّــدون الطريــق أمام العدو لإزاحة قواتنا؟ هــذه هي القضية المطروحة 
ي 

ّ
 علــى ضــرورة تحل

ً
علــى بســاط البحــث اليــوم، ونحــن إنمــا نؤكّــد دومــا

الأفراد بالقدرة على التحليل السياسي، من أجل أن لا يقعوا في مثل هذه 
الأخطــاء، ولاشــك في أنّ الأعــداء المقنّعين والمنافقيــن وذوي الوجهين، 
، يتخفّــون وراء العناصر المخلصة والصادقة،  ومــن لا يتجــرّأون على البروز

 وراء العناصر الساذجة، وهؤلاء يجب معرفتهم وتحذيرهم.
ً
وأحيانا

ــى الشــعب بالوعي والفطنــة والقدرة على 
ّ
إنّ الوضــع يســتلزم أن يتحل

معرفة العدو واستيعاب مخططاته.)))

كوادر جهاد البناء بتاريخ 7-10-1998م 1. بيانات سماحته أمام 



ط على البلد
ّ
التسل

إيجاد الاســتعمار ما بعد الجديد

توسعة مصالحهم

إضعاف الإيمان

اختراق عقائد المسلمين

إيجاد الشــك في المعتقدات الدينية والثورية

شــك الناس بالآمال الإسلامية

الفساد بين الشباب

إيجاد الفقر والتبعيض والفســاد

التصدي لتطور البلد في الأمور المهمة والحساســة

إيجاد الفجوة بين مســؤولين البلد

تغییر محاســبات المســؤولين وتعب الناس من النظام الإسلامي

وذ
لنف

ن ا
و م

عد
ف ال

هدا
أ







الفصل الثالث: العوامل المهيئة لنفوذ العدو

الغفلة عن نفوذ العدو يؤدي إلى الصفعة

ا  مَّ
َ
وَل

أَ
القــرآن الكريــم فــي بيانــه لمــا جــرى فــي معركــة أحــد، يقــول: >�

�نَّ الَله  سِكُمْ �إِ �فُ �نْ
أَ
دِ � لْ هُوَ مِ�نْ عِ�ن ا �قُ

ى هَـذ�َ
�نَّ
أَ
مْ � �تُ

ْ
ل هَا �قُ �يْ

َ
ل ْ �ث م مِّ �تُ صَ�بْ

أَ
دْ � �ةٌ �قَ �بَ صِ�ي م مُّ

ُ
ك �تْ َ صَا�ب

أَ
�

رٌ<)))، فقــد وقعــت حادثــة مؤلمــة في معركة أحد، فبعد  دِ�ي
ءٍ �قَ ْ �ي

َ ى كُلِّ �ش
َ
عَل

أن حقق المســلمون الانتصار على المشــركين في بداية المعركة، لم يلتزم 
بعض المســلمين بواجباتهم القتالية التي حددها لهم الرســول الأكرم ؟ص؟ 
فتركوا مواقعهم على الجبل لحماية ظهور المسلمين من التفاف المشركين 
عليهم، ونزلوا للمشاركة في جمع الغنائم، فلما رأى المشركون ذلك التفوا 
 كثيرا منهم، 

ً
مــن حــول الجبل وهجموا بقوة على المســلمين فقتلوا جمعــا

 علــى حياتهم 
ً
وتعــرض المســلمون لهزيمــة شــديدة، حتــى اضطــروا خوفــا

اللجــوء مــرة أخــرى إلــى الجبل. وفي هــذه المعركــة تعرضت حيــاة النبي 
الأكــرم للخطر حيث تعرض لبعــض الطعنات وأصيب بجروح عدة، وبعد 
انتهــاء المعركــة دب الشــك والترديد بين المســلمين فتســاءلوا عن ســبب 

1.  آل عمران: 165.
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مــا حــدث، فلقــد وعدنــا الله بالنصــر؟ لقد وفــى الله بوعــده ونصركم على 
 ، المشــركين؛ لكنكــم لــم تلتزمــوا بأوامر الرســول فأفســدتم هــذا الانتصار
فــأولًا: إن كنتــم تعرضتــم لضربــات العــدو فقــد وجهتــم له ضربات أشــد 
هَا<، فــا تتعجبــوا ممــا حدث فــي المعركة؛ لأن  �يْ

َ
ل ْ �ث م مِّ �تُ صَ�بْ

أَ
دْ � وأقــوى: >�قَ

المتقابلــة،  للضربــات  المتحاربــون  الحــرب تقتضــي أن يتعــرض  طبيعــة 
وهكذا الحال في ســاحة المعركة الكبيرة التي تجري في ميدان السياســة 
والاقتصــاد العالمي، حيث يتعرض المتنافســون فيها للضربات المتقابلة، 
ولا ينبغــي توقــع حدوث شــيء يتعارض مع هذه الحقيقــة. وبعد انتهاء 
ا<، كيــف حــدث هــذا ومــا 

ى هَـذ�َ
�نَّ
أَ
مْ � �تُ

ْ
ل المعركــة تعجبتــم ممــا حــدث: >�قُ

سِكُمْ<، بســبب الخطأ الذي  �فُ �نْ
أَ
دِ � لْ هُوَ مِ�نْ عِ�ن الســبب؟ فأجابهــم الله: >�قُ

ى 
َ
�نَّ الَله عَل ارتكبتمــوه. لقــد ارتكبنــا بعــض الأخطاء في مواقف عديدة: >�إِ

رٌ<)))، ولــم نلتــزم بواجباتنــا ومســؤولياتنا فــي بعــض المــوارد،  دِ�ي
ءٍ �قَ ْ �ي

َ كُلِّ �ش

وفــي مــوارد لــم ننفــذ الرقابــة المطلوبــة علــى أعمالنــا، وفي مــوارد أخرى 
لــم نتحــرر مــن تعلقاتنــا ورغباتنا الماديــة، مما أدى إلى حصول إشــكالات 
عديــدة فــي عملنا ومواقفنــا تتطلب منا أخذهــا بنظر الاعتبــار والاعتراف 
بها، لكننا انشــغلنا في الأشــياء التي ينبغي تجنبها والحذر منها، وانشــغلنا 
فــي الصراعــات السياســية والاختلافــات الشــخصية والحزبيــة، وانشــغلنا 
بطلــب الرفــاه والراحــة وعيــش حيــاة الأشــراف والمرفهيــن، فكانت هذه 
نقــاط ضعف تســجل فــي مواقفنا. فعندمــا نعيش أنا وأنتــم حياة مرفهة 
شــبيهة بحياة طبقة الأشــراف، ســيحاول الناس تقليدنــا؛ لأن البعض ينتظر 
ذريعــة حتــى يقول للناس انظروا كيف يعيش هــؤلاء، أوليس من حقنا أن 

1. نفس المصدر
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 ،
ً
نعيــش حيــاة مرفهــة مثلهــم؟ هذا مــا يقولــه الأغنيــاء والمتمكنــون ماديا

أمــا البعــض الآخر فيعتقد بضــرورة الاقتصاد في الحياة وتجنب الإســراف 
؛ لكنهــم عندمــا يــرون حياتنــا المرفهــة ومــا نقــوم به من إســراف  والتبذيــر
، ســيقولون: نحن لســنا أفضل منهم، فهم رؤســاؤنا ومســؤولونا. إن  وتبذير
 لتعاليم 

ً
؛ لأن منهج الثورة والثوريين وفقا

ً
 كبيرا

ً
هذا السلوك يستبطن خطرا

الإســام هو الإعراض عن الحياة المرفهة؛ لكن في المقابل ينبغي عليكم 
الســعي ما أمكنكم لإيجاد حالة الرفاه والعيش الرغيد للشــعب، والســعي 
مــا أمكنكــم لزيادة الدخل الوطني، والســعي ما أمكنكــم لزيادة الثروة في 
البــاد، لكــن ليس لأنفســكم، أو علــى الأقل لا تفكروا فــي الحياة المرفهة 
مــا دمتــم في مقام المســؤولية. إن الغفلــة عن روحية الجهــاد والتضحية، 
والغفلة عن الغزو الثقافي للأعداء، والغفلة عن تربص العدو بنا، والغفلة 
عــن نفوذ العدو في وســائل الإعــام، واللامبالاة في المحافظة على بيت 

 ونقاط ضعف لنا.)))
ً
المال، تعد جميعها ذنوبا

الغفلة عن النفوذ يؤدي إلى طلب العدو منك!

ألا ننســى ذكــرى شــهدائنا، وأن نُبقــي علــى ذكراهــم حيّــة وخالدة في 
ذاكرة الأجيال في كافة أنحاء البلاد، لقد بلغ عدد الشــهداء في محافظة 
خراســان - بما فيها المحافظات الثلاثة الحالية - ثلاثة آلاف شــهيد، وهي 
. فلا تدعوا غبار النسيان يحجب   تدعو إلى التقدير والفخر

ً
نسبة عالية جدا

بريــق هذه الذكريات الكريمة، وحافظوا على بقائها بعناية، فلربما تعمّد 
 إهالــة التــراب علــى هــذه الذكريــات الحميمــة، وهــذا هو 

ً
البعــض قاصــدا

1. بيانات سماحته أمام مسؤولين النظام بتاريخ 7-8-2011م
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 واجب المســؤولين، بما في ذلك مســؤولو مؤسســة الشــهيد وأجهزة 
ً
أيضا

 على 
ً
ومؤسســات الدولة المختلفة. وعلى عوائل الشــهداء أن يعملوا أيضا

الحفاظ على إحياء ذكرى شهدائهم ما استطاعوا.

 عن ذكرى الشــهداء وأســمائهم والفخــر بهم، حيث 
ً
فــا تتغافلــوا أبدا

إنّ أجهزة الإعلام العدائية المشاكســة والعنيدة تســعى جاهدةً للحدّ من 
 للقيم 

ً
 مخالفا

ً
، بل ولربما حاولت جعلها ســلوكا

ً
 فشــيئا

ً
قيمة الشــهداء شــيئا

! لقــد حدث هذا في بلدنا، وبُذلت محــاولات بهذا الصدد، ولكنها 
ً
أحيانــا

باءت بالفشــل. ومع ذلك فإن البعض مازالوا يتجاســرون لإثارة التساؤلات 
حــول الشــهداء ومعنــى الشــهادة. فانظروا كيــف يعمل الأعــداء وإلى أي 
، وكيــف أنــه يتعيّــن علينا إحبــاط مثل هذه 

ً
 وسياســيا

ً
حــد يتآمــرون ثقافيــا

المؤامرات.

إنّ المعيار الإســامي يســمو بـ)الشــهيد( خارج نطاق البشر العاديين، 
ويجعلــه فــي عــداد الأوليــاء والصدّيقين، وهــذه نظرة متعالية تســتعصي 
علــى إدراكنــا العقلــي، وحتى لــو فكّرنا فــي القضية ونظرنا إليهــا من زاوية 
مادية عادية، فإن الشــهيد هو الذي يضحي بنفســه في ســبيل شــرف أمته 
واســتقلالها، فهــل يمكــن لأي ضمير حــي وقلب واعٍ وســليم أن ينكر هذه 
الحقيقــة؟ لقــد حاول البعض هنا في إيراننا الإســامية إنكار ذلك في فترة 

من الزمان.

إنّ مــن حــق أبنــاء الشــهداء أن يفتخــروا بآبائهــم، أولئك الذيــن وقفوا 
 
ً
 على تراب الوطن ودفاعا

ً
صامديــن فــي مواجهة هجمات الأعداء حفاظــا

 
ً
، بــل قاتلوا دفاعا عــن اســتقلاله، وليــس اعتداءً على بلــد أجنبي أو مجاور

عن الشــرف الوطني، لقد قام النظام البعثي الشــرّير بالاعتداء على إيران، 
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وكانــوا يريــدون احتــال إيــران أو الاســتيلاء على جزءٍ من ترابهــا، ومن ثم 
تحويلهــا إلــى ما يشــبه العراق في الوقــت الحاضر، حيث يســلب المحتل 
 راحتهــم، ويوجّــه لهــم الإهانات، ويســخر منهم، 

ً
 وشــبابا

ً
المواطنيــن شــيبا

ويــدوس جنــوده أعناقهــم بأقدامهــم، لقــد كانــوا يريــدون أن يفعلوا ذلك 
بالشعب الإيراني.

ــون الآن فــي العــراق! إنّ الجنــود الأجانب 
ّ
انظــروا مــاذا يفعــل المحتل

يفتّشون الزوجات والأخوات في الأماكن الحساسة على مشهد من عيون 
الرجــال الغيــارى العــرب، ماذا يفعل أولــو الحميّة إزاء مثل هذا المشــهد؟ 
 علــى مرأى مــن عيون 

ً
 ويطرحونــه أرضــا

ً
 غيــورا

ً
 عربيــا

ً
إنهــم يأخــذون شــابا

زوجتــه وأبنائه، ثم يركلونه بأحذيتهم. فماذا تفعل العوائل العريقة ذات 
الشــرف والحســب حيال مثل هــذا الوضع؟ إنه ما كانــوا يريدون فعله مع 
أبنــاء الشــعب الإيرانــي، لقــد كان يحلم صدام وحزب البعــث وحلفاؤهم 
مــن الأمريكييــن والســوفييت والأوروبيين بــأن ينزلوا نفــس الكارثة بأبناء 
الشــعب الإيرانــي. ولكــن شــبابنا المجاهديــن حالوا دون ذلــك، فأي فخر 
أســمى وأرفــع مــن كل هــذا؟ لقــد وقــف شــبابنا كالجبــل الراســخ وصمدوا 
كالطــود الأشــم فــي مواجهــة جحافــل الأعــداء. فهــل يمكــن مقارنــة هذا 
الفخــار بــأي فخــر آخــر؟ إنكم أنتم بنــات وأبنــاء وزوجات وآبــاء وأمهات 
 
ً
أولئــك الشــباب الغيــارى، ولكــم أن تفخــروا بأمجادهــم، إنّ علينــا جميعا

، وألا 
ً
أن نجعــل أمجــاد الشــهداء وكرامتهــم وذكراهم نَصْــبَ العيــن دائما

ننســاهم مــدى الزمــان، إنكــم إذا تغافلتــم، وتغافلت قوى الثــورة والقوى 
، ثم أخذوا يمنّون  الشعبية المؤمنة، دخل عليكم الأعداء من الباب الآخر
وا  مِ�نُ ؤ�ْ ُ مْ �ي

َ
كَ ل �ئِ

َ
وْل

أُ
رِ � �يْ

خ�َ
ْ
ى ال

َ
�ةً عَل حَّ �شِ

أَ
�ةٍ حِدَادٍ � سِ�نَ

ْ
ل

أَ
� م �بِ

ُ
وك �قُ

َ
وْ�فُ سَل خ�َ

ْ
هَ�بَ ال ا ذ�َ ذ�َ �إِ

عليكم. ﴿�فَ
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هُمْ<)))، فلا تدعوا أعداء الثورة وأعداء الإمام، وأعداء خط 
َ
عْمَال

أَ
هُ �

َ
طَ اللّ حْ�بَ

أَ
� �فَ

الجهاد، وأعداء نهج الإيمان بالله، يعاملونكم وكأنهم أصحاب الحق.

عدم الوعي عامل لنفوذ العدو

إن شــعبنا وشــبابنا ونســاءنا ورجالنــا يجــب أن لا يشــعروا بانتهاء فترة 
الجهــاد وعــدم وجود خطــر يهددنا. قد لا تهددنا أخطار عســكرية، وهذا 
هــو الحــال. لقد بلغ شــعب إيران اليوم درجة مــن الاقتدار رفعت احتمال 
. لذلك لا يتجــرأون علــى مهاجمة هذا 

ً
وقــوع الأعــداء فــي المخاطــر جــدا

 فهم يعلمون أنهم سيقمعون، ويعلمون أن هذا الشعب 
ً
الشعب عسكريا

. بيد أن 
ً
شــعب مقــاوم. إذن احتمــال خطر الهجوم العســكري ضئيل جــدا

 وحســب. يركّــز العــدو علــى الأقطــاب التــي تمثل 
ً
الهجــوم ليــس عســكريا

أرصــدة صمودنــا الوطنــي. يســتهدف الأعــداء وحدتنــا الوطنيــة وإيماننــا 
الديني العميق. يســتهدفون روح الصبر والاســتقامة لدى رجالنا ونســائنا. 

وهذا الهجوم أخطر من الهجوم العسكري.

فــي الهجوم العســكري تســتطيعون معرفــة الجانب الــذي تواجهونه، 
وتســتطيعون مشــاهدة عدوكم، أمــا في الهجوم المعنــوي والغزو الثقافي 
والهجوم »الرقيق« فلا تستطيعون مشاهدة العدو بأعينكم أمامكم. لذلك 
لا بد من التيقظ والوعي. أرجو من عموم الشعب الإيراني لا سيما عوائل 
 الشــباب أن تحرسوا الحدود 

ً
 أيها الأعزاء خصوصا

ً
الشــهداء ومنكم جميعا

الفكرية والروحية بمنتهى اليقظة. لا تسمحوا للعدو أن ينال كالأرضة من 
الأسس الفكرية والعقائدية والإيمانية للناس ويتغلغل إليها.. هذه مسألة 

1. الأحزاب: 19
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فــون بحماية حدودنــا الإيمانية 
ّ
علــى جانــب كبيــر مــن الأهمية. كلنــا مكل

وتخومنا الروحية والمعنوية.

للأسف استطاع أعداء الشعب الإيراني اليوم التواجد حتى في الجبهة 
الأخــرى لحدودنا. فــي الماضي وفي بداية الثورة كانت التخطيطات تأتي 
من الأعداء الأقوياء والاســتكبار والصهاينة، أما اليوم فقد أوجدوا مقرات 
ومراكز بالقرب من حدودكم الجغرافية وفي ظل التطورات التي شــهدتها 
المنطقــة، وراحــوا يســتخدمونها للأنشــطة الرقيقــة الموغلة فــي العدوان. 

:
ً
على الجميع التحلي باليقظة. وأقول للشباب خصوصا

أيهــا الشــباب الأعــزاء، وطنكم اليــوم بحاجة للوعي واليقظــة. ترصدوا 
تحركات الذين يرومون إبعاد القلوب عن الوحدة والصميمية. قلتُ اليوم 
: هناك من يريد بث الخلافات 

ً
للجميع في ساحة المدينة وأقول لكم أيضا

والفرقــة بيــن أبنــاء الشــعب بأيــة وســيلة وأية ذريعــة. كل مــن وجدتموه 
يعمل بهذا الاتجاه احكموا عليه بأنه يد من أيادي العدو ســواء عَلِم هو 
بذلك أم لم يعلم. ربما لا يعلم لكنه يد للعدو؛ لأنه يعمل لصالح العدو. 
 والشــخص 

ً
والنتيجــة واحــدة. الشــخص الــذي يوجه لكــم الضربة متعمدا

الذي يوجه لكم الضربة غير متعمد لا يختلفان من حيث نتيجة عملهما. 
ينبغي التحلي باليقظة والوعي.

 خلال 
ً
الشــعب يقظ لحســن الحظ. لقد اكتســب شــعبنا خبرةً وتمرســا

هذه التجارب الطويلة في الأعوام الماضية. اســتطاع شــعبنا معرفة شــتى 
. علينا 

ً
صنــوف المؤامــرات ومواجهتهــا. وســيحصل هذا الشــيء اليوم أيضــا

 
ً
 وتقنيا

ً
 وإبداعيا

ً
 واقتصاديا

ً
تقوية أنفســنا من الداخل.. تقوية أنفســنا علميا

 اليوم الذي يستطيع 
ً
وفوق كل هذا تقوية إيماننا. أقول لكم لن يكون بعيدا
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فيه شباب اليوم بتوفيق من الله تولي أمور البلاد وسيصل بلدنا وشعبنا في 
المســتقبل غيــر البعيــد بلا شــك إلــى المرحلة التي لــن يفكر فيهــا أي عدو 
بالهجــوم علــى هذا البلــد، لا الهجوم العســكري ولا الهجوم السياســي ولا 
الهجوم الاقتصادي. ما لدينا اليوم إنما هو بفضل جهاد الســنوات الطويلة 
 . ـ حيــث أبــدى شــبابنا الأعــزاء هــذا الجهاد ـ وببركــة دماء الشــهداء الأبرار
نتمنــى أن يوفقنــا الله تعالى لحماية هــذه الأمانة الكبرى وأن نضاعف ما 

استطعنا من كنـز الشعب الإيراني العظيم.)))

يقان من الناس يمهدان نفوذ العدو فر

 هــو مواصلــة الدعــم واليقظــة التامّة. إنّ 
ً
إنّ واجبنــا مــن الآن فصاعــدا

العدوّ يتربص بنا الدوائر وهو يبحث باســتمرار عن نقاط الضعف ليندفع 
 لوجه 

ً
من خلالها، ولذا فإنّ أدنى شــعور بالضعف ســيضع الشــعب وجها

أمام عدو لا يرحم. إنّكم ســتعودون إلى مدنكم وستســمعون الشــائعات 
هنا وهناك، وستشــاهدون محاولات بث الفرقة، والإحباط، إنّ هذه كلها 

منافذ للعدو.

هناك فريقان من الناس يمهّدون لنفوذ العدو:

الجمهوريــة  والثــورة ونظــام  أعــداء الإســام  مــن  المغرضــون  الأول: 
الإســامية وأعــداء علماء الدين والقيم الأخلاقيــة، وهؤلاء بالطبع قليلون 

 ولا أهمية لهم. 
ً
جدا

ج والبســطاء، وهــؤلاء أدوات للمغرضين؛ 
ّ

الثانــي: الغافلــون من الســذ

1. بيانات سماحته أمام عوائل شهداء منطقة كردستان بتاريخ 12-5-2009م
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وعلينا أن ننشر الوعي في صفوف الفريق الثاني.

وليس من المناسب أن نعامل كل من لا ينسجم معنا بفظاظة وعنف؛ 
إنّ أســلوبنا فــي التعامــل يجــب أن يكون في مســتوى مــن التدبير والحزم 
، إنّ خصمنا المنصف ســيتحول إلــى صديق، على أنّ   عن الاســتهتار

ً
بعيــدا

 مع المغرضين والمتآمرين. 
ً
هذا لا يعني التساهل أبدا

إنّ على شــعبنا المؤمن وخاصة الشــباب أن لا يخلطوا بين المغرضين 
وهم على 

ّ
 عليهم أن يوقظــوا الغافلين وأن يدل

ً
والطيبيــن، هــذا أولًا، وثانيا

جادة الصواب، إنّ عليهم أن يتحمّلوا المسؤولية تجاههم، وهذا من أهم 
الواجبات.)))

حساسية العدو تجاه موضعٍ ما دليل لنفوذه

أخوانــي وأخواتــي الأعــزاء، اعلمــوا أن أمريــكا وعملاءهــا وحلفاءهــا 
ينتظــرون فرصــة الانتقــام مــن الثــورة الإســامية، والانتقــام مــن الشــباب 
الثورييــن لصالــح محمــد رضــا بهلــوي والســاواكيين الــذي كانــوا محيطين 
حوله، يبحثون عن مدخلٍ للنفوذ في الثورة الإســامية، تيقظوا، كما أنكم 

بحمدلله يقظين وسوف تبقون يقظين.

شــعبنا ســوف يقطــع أصابــع أي تدخــلٍ مــؤذٍ ســوف يواجــه المتجــاوز 
بقبضاتــه، مــن هنا أعلن للعــدو الخبيث، الغبي والجاهــل الذي لم يعرف 
 وتحليلاتهــم خاطئة 

ً
شــعبنا إلــى الآن، ثلاثــة عشــر إلــى أربعــة عشــر عامــا

، أقول لكم بأنكم أخطأتم 
ً
وفهمهــم خاطئ، لذلك ترونهم ينهزمــون دائما

1. بيانات سماحته حين البيعة معه بتاريخ 25-6-1989م
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في معرفتكم الشــعب الإيراني، هذا الشعب المتمسك بالإسلام، المحب 
لخادمي الإسلام، الذي يبحث عن سعادته في الإسلام، بإيمانه وتمسكه 
بالإســام ســوف يفــك كل العقــد التــي وضعتموهــا عليه إن شــاء الله، هذا 

الشعب لا يستسلم.

كونوا يقظين أيها التعبويون، على القوات المسلحة أن يكونوا يقظين، 
.
ً
الجيش والحرس الثوري والقوات العسكرية، على الجميع أن يكون يقظا

أما التعبويون فإنهم يحتاجون إلى وعي مضاعف، على عناصر التعبئة 
أن يكونــوا واعيــن أينمــا كانــوا، فــي المدينة، العشــيرة، الجامعــة، الحوزة 
العلميــة، المرحلــة الثانويــة، الســوق، الإدارة، والمصنــع، لــن يأتــي العدو 
مــن طريقٍ واحد لتســديد ضرباته للثورة الإســامية، كونــوا واعين واعرفوا 

العدو، لقد وضع لنا الإمام الراحل الخطوط العامة بكل وضوح.

ما إن ترون أن العدو حساسٌ تجاه نقطة معيّنة، اعلموا بأن العدو يريد 
أن ينفــذ مــن هذه النقطة، عندما ترون أن العدو الخبيث يقوم بالحملات 
الإعلامية على الثورة الإسلامية وتماسك الشعب بهذا النظام؛ فاعلموا أنه 
يخاف من المشــاركات الشــعبية في المحافل الثوريــة، حضوركم ووعيكم 

(((.
ً
واستعدادكم يجعل العدو يائسا

يق لنفوذ العدو عدم الاستقلال طر

أيهــا الأعــزاء، وأيهــا الإخــوة والأخــوات.. إنّ انعــدام الاســتقلال فــي 

1. بيانــات ســماحته أمــام جمع من التعبوييــن والممرضين وعناصر القــوة البحرية للجيش 
الإيراني بتاريخ 28-11-1990م
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 إلى مثل هذه الأمور، فيســلب الشــعوب هويّتها الوطنية 
ً
أي بلد يؤدّي دائما

ومفاخرهــا وماضيهــا التاريخــي، وينهب ثرواتهــا المادية، وينتــزع منها لغتها 
وهويتها الثقافية! وهذا يحدث عندما تسيطر إحدى القوى على أحد البلدان.

، وفــي العهــد التالي له  لقــد كان هــذا هــو الحــال فــي عهد الاســتعمار
 فإن 

ً
، وطبعــا ، والــذي كان لــه وضــع آخــر والــذي يعــرف بعهــد الاســتثمار

؛ أي أنّ الأجانب لم يســتطيعوا المجيء 
ً
الاســتعمار لــم يحتــل بلادنا أبــدا

إلى هنا وتشــكيل حكومة انجليزية مثلًا، فالشــعب الإيراني لم يسمح لهم 
بذلــك، ولكنهــم لم يكفوا عن بســط نفوذهم داخل إيران قدر المســتطاع 

ما سنحت لهم الفرصة بذلك.
ّ
كل

وبودّي أن أقدّم لكم أربعة نماذج من تاريخنا القريب؛ أي تاريخ المئة 
عام الأخيرة؛ وهذه النماذج الأربعة تكشــف عما يتعرّض له بلد وشــعب 

عندما تتحكّم سلطة أجنبية في أجهزته السياسية والثقافية.

النمــوذج الأول: نمــوذج المشــروطة، إنكم تعلمون بأن عهد اســتبداد 
الحكومة القاجارية كان قد بلغ بالشــعب شــفير الهــاك، فثارت الجماهير 
كان قــادة  الديــن؛ ولقــد  الطليعــة علمــاء  المتحرّقــة والمتحمّســة وفــي 
 من أمثال المرجع المرحوم آية الله الآخوند الخراساني 

ً
المشروطة))) رجالا

1. الحركة المشروطة في إيران التي تزعّمها اثنان من كبار علماء الدين في إيران هما السيّد 
محمّــد الطباطبائــي، والســيد عبــد الله البهبهانــي. عملــت الحركــة علــى إقامــة حكم ملكي 
ر الدين شاه على 

َ
دســتوري مشــروط ببرلمان، ونجحت في )8/5/ 1906م(، في إجبار مظفّ

إعــان الدســتور، والاحتفــاظ بمكانة عليا تضمن للفقهاء الإشــراف علــى قوانين المجلس. 
ولكــن انقســام الحركة الدســتورية إلــى فريقين، يطالــب أحدهما بحكــم ديموقراطي مطلق، 
كبر  وآخر يطالب بحكم يلتزم بالشريعة الإسلامية، أدى إلى إعدام الشيخ فضل الله النوري أ
دعــاة »المشــروطة المشــروعة« في طهــران على يد فريق »المشــروطة المطلقــة«، ما جعل 
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فــي النجــف، وثلاثة من العلمــاء الكبار في طهران، هم: المرحوم الشــيخ 
فضــل الله النــوري، والمرحوم الســيد عبــد الله البهبهاني، والمرحوم الســيد 
محمد الطباطبائي، وكان هؤلاء يستمدّون دعمهم من الحوزة العلمية في 
النجــف؛ فمــاذا كانوا يريدون؟ لقد كانــوا يطالبون بإقرار العدالة في إيران 
ورفع الاســتبداد عنها، فلما شــاهدت الحكومة البريطانية غليان الجماهير 
الشــعبية، وكان لهــا نفــوذ شــديد آنــذاك فــي إيــران، بثّــت عناصرهــا بيــن 
المثقفيــن الذيــن كان ثمّة عــدد منهم في عداد هؤلاء النفر المتحمّســين، 
 منهم كانوا من الخونة والعملاء! لقد 

ً
فلا ينبغي غمط حقّهم، ولكن عددا

، فرسم لهم الإنجليز الخطوط العريضة. كانوا عناصر للإنجليز

إنّ المشــروطة لــم تكــن ســوى شــكل وتجســيد للحكومــة الإنجليزية؛ 
فبــدلًا مــن أن يتجــه هــؤلاء المثقفــون صــوب إيجــاد جهــاز للعدالــة ذي 
قالــب وشــكل إيراني يعمل على تحقيق العدالة فــي البلاد، فإنهم جاؤوا 
بالمشــروطة! فماذا كانت النتيجة؟ لقد كانت النتيجة هي أنّ تلك النهضة 
الشــعبية الكبرى، التي قادها العلماء والتي قامت باســم الدين والمطالبة 
 
ً
بالدين، انتهت بعد فترة قصيرة إلى إعدام الشــيخ فضل الله النوري شــنقا

فــي طهــران ـ وقبــر هــذا الشــهيد العظيم موجــود الآن هنا في الحــرم ـ ثم 

حالــة من التشــكيك في الحركة الدســتورية تســود في أوســاط العلمــاء، فاتهموهــا بالعمالة 
لبريطانيــا. وقد حاولــت الحركة الاعتماد على المرجعية الدينية في النجف الأشــرف لتتخذ 
 ضد الســلطة القاجارية التي كانت تعارض أهداف الحركة في إنشاء مجلس 

ً
 حاســما

ً
موقفا

شــورى، والحركــة الدســتورية، فــكان على رأس أنصار المشــروطة الشــيخ كاظم الخراســاني 
والشــيخ حســن الخليلــي والشــيخ عبــد الله المازندرانــي والشــيخ محمّــد حســين النائينــي 
 
ً
وغيرهــم. وفــي 24جمادى الثانية 1327 هـ /13حزيران 1909م. حققت المشــروطة انتصارا

 بسقوط الشاه على أيدي أنصار المشروطة وخروج الروس من إيران.
ً
ساحقا
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مــا لبثــوا أن اغتالوا الســيد عبــد الله البهبهاني في منزلــه، وبعد ذلك فرضوا 
العزلة والوحدة على حياة السيد محمد الطباطبائي حتى فارق هذه الدنيا 
في صمت. وبذلك أعادوا المشروطة إلى ذلك الشكل الذي كانوا يريدون! 

 بحكومة على رأسها رضا خان!
ً
هذه المشروطة التي انتهت أخيرا

النمــوذج الثانــي: هــو حكومــة رضــا خــان نفســها؛ فالإنجليــز كانوا قد 
 مــع الحكومة القاجارية يخــوّل لهم حق التصــرّف في كافة 

ً
عقــدوا اتفاقــا

الأمور المالية والعســكرية في إيران، فجاء العالِم الواعي المرحوم الســيد 
حســن المــدرس وعــارض هــذا الاتفــاق وحــال دون التصديــق علــى هذه 
اللائحة من قِبَل مجلس الشــورى الوطني آنذاك؛ فلما وجد الإنجليز أنهم 
 من ذلك فإنهــم فكّروا في طريقة أخــرى وتوصّلوا إلى أنه 

ً
لــن يجنــوا نفعــا

لابدّ من إيجاد دكتاتور على سدّة الحكم في إيران حتى يقوم بقمع وقلع 
المــدرس وأمثالــه! وعليــه أن يتصرّف مع الشــعب بعنف وجبــروت؛ بغية 
تنفيــذ المطامع الإنجليزية، ولهــذا فقد جاؤوا برضا خان إلى الحكم، وهو 
حــدث ملــيء بالعِبَــر فــي تاريخنــا، وينبغي لشــباب هــذا البلــد أن يطّلعوا 
ب على حالة الفوضى التي كانت تســود البلاد 

ّ
على حقيقته؛ فقد تمّ التغل

قبيل مجيء رضا خان وذلك بإعمال قبضته الفولاذية ومساندة الحكومة 
 أخذ بزمام 

ً
 واســتبداديا

ً
 قســريا

ً
الإنجليزيــة لــه، ثم فرضوا على البلاد نظاما

الســلطة لمــدة خمــس وخمســين ســنة متواصلــة، وكان النفــوذ الإنجليزي 
المتغلغل في الأجهزة السياسية والثقافية يضع الشعب عرضة للضغوط.

( عام 1320هـ ش ـ 1943م  النموذج الثالث: هو نموذج شــهر )شــهريور
الذي تمّ فيه عزل رضا خان عن الحكم بواسطة حماته القدامى وإبعاده 
! فكان   للإنجليــز

ً
عــن البــاد، ثــم جــاؤوا بمحمــد رضا وقد استســلم تمامــا
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 ! يحقــق لهــم كل مــا يرغبون فيه، وبذلــك لم تعد هناك حاجة للاســتعمار
فعندمــا يكــون هنــاك عنصــر إيراني خائن مســتعد لتســنّم الســلطة مقابل 
الدعــم الأجنبــي وتنفيــذ رغبــات أولئــك الأجانــب فــي إيــران فــا ضــرورة 

حينذاك ليتعبوا أنفسهم ويستعمروا البلاد.

النمــوذج الرابــع: وذلك في شــهر )مرداد( 1332هـــ.ش - 1955م بعد 
إسقاط حكومة )مصدّق())) - وكانوا قد فرضوا العزلة على المرحوم آية الله 
بل متوسّــلين بما لديهم من خدائع ـ ثم عادوا للســيطرة 

َ
الكاشــاني))) من ق

مــن جديــد، ودخلوا إيــران، واســتطاعوا تدبير انقلاب )28 مــرداد())) عن 

1. محمد مصدق )1882-1967(، رئيس وزراء إيراني أسبق شغل المنصب بين عامي 1951 
و1953. في زمان الشــاه محمد رضا بهلوي. طرح شــعار الاستقلال والحرية وأمم النفط أبان 
تســلمه الرئاســة، كما قام بخلع الشــاه إلا أنه ســرعان ما أعيد الشــاه بعملية أمريكية بريطانية 
عتقل محمد مصدق بعدها وسجن لمدة ثلاث سنوات 

ُ
كس، ا مشتركة سميت بعملية أجا

وأطلق سراحه بعدها إلا أنه استمر رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته في العام 1967م.

2. السيد أبو القاسم بن السيد مصطفى الحسيني الكاشاني: ولد سنة 1330ه‍ـ وتوفى سنة 
‍ــ، نال مرتبة الاجتهاد في الخامســة والعشــرين من عمره، شــارك في ثورة العشرين  1381هـ
 فــي المجلــس العلمي الذي شــكّله الإمــام الشــيرازي لقيادة الثــورة، كما اهتم 

ً
وكان عضــوا

م ليســهل من عملية التعبئة 
َ

وبمســاعدة العلماء الآخرين من تأسيس حزب سياســـي منظّ
، فلــه بــاع طويل فــي نصرة الثــورة، وبعد انتكاســة الثــورة طارده  الجماهيريــة، ضــد الإنجليــز
 للآخوند الخراســاني في نهضة المشــروطة، 

ً
 مشــاورا

ً
الإنجليــز فهــرب إلــى إيران، وكان أيضا

وكانت له مواقف مشــرفة في إيران من قضية تأميم النفط. يعدُ من تلاميذ الشــيخ محمد 
كاظم الخراساني والميرزا حسين الخليلي. تقي الشيرازي والشيخ محمد 

3.  انقلاب الثامن والعشرين من مرداد )19 اغسطس آب 1953( الذي دبرته المخابرات 
الأمريكيــة )CIA( بالتعــاون مــع البريطانييــن وأتبــاع الملكيــة ضــد حكومة الدكتــور مصدق 

الوطنية وإرجاع الشاه إلى السلطة.
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طريــق مــا لهم مــن نفوذ وأيادي وأنشــطة، فأعادوا محمد رضــا إلى إيران 
بعــد هروبــه منهــا، وبذلك اســتمرت حكومة بهلــوي الدكتاتورية الســوداء 
 أخرى. فهــذه مراحل تاريخية أربــع مملوءة 

ً
لمــدّة خمســة وعشــرين عامــا

بالعبر والدروس.

أيّهــا الإخــوة والأخــوات الأعــزاء، إنّ الاســتبداد فــي بلادنــا كان علــى 
 على مســاندة القوى الســلطوية الأجنبية؛ فاستبداد الحكم 

ً
الدوام معتمدا

 ، البهلــوي ودكتاتوريته وطغيانه، ومن قبله الحكم القاجاري بأســلوب آخر
 
ً
إنّمــا قــام بســبب اعتمــاده على القــوى الأجنبيــة؛ فرضا خــان كان معتمدا
 على الإنجليز ومن ثم 

ً
، ومحمد رضا كان في البداية معتمدا على الإنجليز

اعتمــد على أمريــكا، فكان يضمــن للأمريكان مصالحهــم ونفوذهم، وهم 
يقومون بحمايته، وكانوا يفعلون بهذا البلد ما يشاؤون، فأخضعوا الشعب 
؛ وأوقفوا عجلة تطــوره العلمي والصناعي 

ً
لوطــأة الاضطهاد خمســين عاما

والثقافــي والأخلاقــي في مرحلة كانت المثلى من بيــن المراحل، وأكثرها 
 لبلــوغ هذا التطــور على الصعيــد الدولي، وأبقوا على هذا الشــعب 

ً
نضجــا

، وكان جــلّ همّهم فــي حياة الدعــة والرفاهية وجمع 
ً
فــا

ّ
وهــذا البلــد متخل

الثــروات وتقديــم الخدمــة لأســيادهم الأجانب، وهؤلاء إنّما اســتتبّ لهم 
الأمــر بشــكل تام في إيران عبر اعتمادهــم على القوى الأجنبية، ولم يكن 
شــأن أيّ كان اجتثاثهــم وتحطيم هذا البناء الأعــوج الضار المليء باللعنة 
والبغضاء والشؤم؛ فأطلّ الإمام العظيم حاملًا راية الهدى الإسلامية، ولذا 
فإن مبادئ الإمام هي مبادئ الإســام، وعدالته عدالة إسلامية، وحاكمية 

الشعب التي جاء بها هي حاكمية الشعب الإسلامية.)))

1. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني بتاريخ 4-6-2002م
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فعندما يســمح شــعب لقوة أجنبية بالنفوذ داخل أجهزته السياسية أو 
الثقافية، فســيكون هذا مصيره، ولو لم تقم الثورة الإســامية، ولو لم يقم 
هذا الشــعب بهذه الحركة التاريخيــة العظيمة بقيادة الإمام الراحل، فهل 
تعلمون ماذا سيكون وضع الشعب الإيراني الآن؟ إنهم لم يدعوا الشعب 
 على أي بُعد من أبعاد التطوّر العلمي في الغرب؛ فلا اختراع، 

ً
يقف عمليا

قَد كل مصادره الحيوية. 
َ
ولا اكتشاف، ولا بناء، وهو الذي ف

! فكان النفط  لقد باعوا نفطه لهؤلاء الأعداء بثمن أقل من مياه الأنهار
لهــم، ومصافــي تكريــره مــن عندهــم، وكانــت الاتفاقيــات الطويلــة الأمد 
 لنهب 

ً
تعقــد لصالحهــم! كمــا أنّ أعداء هذا البلد كانوا قد دبّروا خطّة أيضا

مــا تبقّى مــن مناجم ومصادر طبيعية، والاســتحواذ على العقول المفكّرة، 
والإبقاء على المؤسسات العلمية ضحلة المستوى.

الأمريكــي  النفــوذ  مرحلــة  فــي  العيــش  مــرارة  الشــعب  عانــى  لقــد 
ف خــال المئة عام الأولى، 

ّ
والإنجليــزي في إيــران؛ فالإنجليز جلبوا التخل

ف في البــاد بما كانوا يمارســونه من 
ّ
ثــم جــاء الأمريكيــون فكرّســوا التخل

 
ً
نفوذ، ومازلنا نشــاهد حتى اليوم في كل مرحلة جديدة من مســيرتنا آثارا

من تقصيرهم وخياناتهم وسوء سلوكهم وتصرّفهم.

إنّ أحد أبرز إنجازات الثورة الإسلامية هو رفع يد أمريكا عن هذا البلد، 
ب على نفوذ أمريكا وقطع يدها 

ّ
وإنّ أحد مفاخر الثورة الإسلامية هو التغل

واقتلاع جذورها وإزالة عراقيلها من طريق هذا البلد، وبالطبع فإن بعض 
مــن تســنّموا الســلطة فــي البداية في إيــران، وكانت قلوبهــم تنبض بحب 
. ولقد شــاهدت ذلك  أمريــكا، لــم يكونــوا راغبيــن في تحقيق هــذا الإنجاز
بعينــي عــن قــرب في مجلس الدفــاع الأعلى عام 1358هـــ.ش - 1981م؛ 
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فلقد كانوا يعدّون لائحة يتم على أساسها الإبقاء على وفود المستشارين 
العسكريين الأمريكيين - هؤلاء الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم والخيانات 
! فقمــت بالحيلولة  فــي جيــش الجمهوريــة الإســامية، ولكن بعنــوان آخر
دون ذلــك، وقلــت لهم: ما هــذا الذي تصنعون؟! ودار بعــض النقاش، ثم 
قهــم الله تعالى بعد ذلك للقيام 

ّ
تركــوا الموضــوع دون أن يكتمل، ولم يوف

بهــذا الإجــراء إلــى أن ذهبــوا، ومــرّة أخــرى، ولم يكــن قد مضــى من عمر 
الثورة الإسلامية عام واحد، وضع نفس هؤلاء السادة في الجزائر مشروع 
المحادثات مع الأمريكيين الأعداء الدمويين لهذا الشــعب ـ ولكن الإمام 

مانع في ذلك ولم يسمح به.

إنّ المــرء يحــق لــه أن يســيء الظــن عندمــا يســمع اســم )الإصــاح( 
و)الحريــة( مــن فــم مثــل هــؤلاء الأشــخاص، إنهــم كانــوا يريــدون الإتيان 
بالأمريكيين من النافذة بعد أن خرجوا من الباب متوسّــلين بشــتّى الحيل 
 ضد 

ً
قــة من هذا النــوع، والذي كان حدّها المَسْــنون موجّها

ّ
بعــد ثــورة متأل

الســيطرة الأمريكيــة، ثم يأتي هــؤلاء الآن ليتحدثوا عــن )الحرية( وينادوا 
)بالإصــاح( مســتمدّين الدعــم مــن حثالة وعمــاء النظام البائــد! إنّ لكل 
إنســان عاقــل أن يشــعر بالقلــق وســوء الظــن، لقــد كان الاســتقلال بيــت 
القصيــد فــي منظومــة الثورة الإســامية؛ أي قطع دابر النفــوذ الأجنبي في 
هذا البلد، وعدم السماح لأمريكا وانجلترا وآخرين بممارسة نفوذهم في 

قضايانا السياسية والثقافية على الإطلاق.)))

1. بيانات سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م
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ضعف الدول يؤدي لنفوذ العدو

وهــي إننــا طــوال القرنيــن أو الثلاثــة الماضيــة تلقينا ضربــات قوية من 
قبــل الاســتبداد الداخلــي والدكتاتوريــات الداخليــة فــي بلادنــا، ومن قبل 
. إنها لحقيقة بأننــا تلقينا ضربــات. يعود تاريخ 

ً
الهجمــات الخارجيــة أيضــا

دخول وتدخل الدول الأجنبية في بلادنا إلى ســنة 1800م، أي إلى مائتين 
 مضت حيث حصل أول تدخل أجنبي عن طريق الحكم 

ً
واثني عشر عاما

البريطانــي فــي الهنــد. جاء جان ملكم الإنجليزي إلــى إيران - والمطلعون 
علــى الأمــر يعلمــون تاريــخ هذا الحــدث - وحصل ما حصل مــن تبعات. 
وأدى ضعــف تلــك الحكومات فــي مواجهة النفوذ والهجمات التي شــنتها 
الثقافــة الغربية والسياســة الغربية والحكومات الغربيــة إلى انفعال البلد، 

 حقيقة.)))
ً
 سرنا نحو الضعف ولحقت بنا هزائم. هذه أيضا

ً
 فشيئا

ً
وشيئا

ضعف نفوس الأفراد من عوامل نفوذ العدو

وقف الإمام كالجبل ووقف الشعب وراء ‌الإمام كالجبل الشامخ. وبذلت 
، بل كانــوا في جبهة واحــدة - كل 

ً
جبهــة الأعــداء - ولــم يكــن العدو واحــدا

مــا اســتطاعت مــن الجهــود والمســاعي، وفعلــوا كل مــا كانوا يســتطيعون 
فعلــه، ابتــداء مــن حروب الشــوارع، إلى الحــروب القومية، إلــى الانقلاب 
العســكري، إلى فرض حرب الســنوات الثمانية إلى الحظر الاقتصادي، إلى 
.. منذ 

ً
إطــاق ماكنــة‌ هائلــة من الحرب النفســية طوال اثنين وثلاثيــن عاما

 والحرب النفســية ضد الشــعب الإيراني وضــد الثورة‌ 
ً
اثنيــن وثلاثيــن عامــا

وضــد الإمــام قائمــة‌.. مارســوا الكــذب وتوجيــه التهــم وبــث الإشــاعات، 

1. بيانات سماحته أمام مسؤولين النظام بتاريخ 21-7-2013م
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وسعوا لزرع الخلافات وتحريف السبل في الداخل.

الأهــداف التــي كانوا يســعون لهــا هي بالدرجــة الأولى إســقاط الثورة 
ونظــام الجمهوريــة الإســامية. كان هدفهــم الأول الإســقاط. وهدفهــم 
الثاني هو أنه إذا لم يتحقق إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية‌ فسيسعون 
لمســخ الثــورة واســتحالتها، فتبقــى صــورة الثــورة‌ ويــزول باطنهــا وســيرتها 
وروحهــا. حاولــوا الكثيــر فــي هــذا المجــال، وكان آخــر مســرحياتهم التــي 
عرضــت علــى الخشــبة فتنــة‌ عــام 2009م. كانت فــي الحقيقة مســعى من 
المســاعي. ووقــع البعــض في الداخل أســرى هــذه المؤامرة بســبب حب 
الذات وحب المناصب وما إلى ذلك من الأمراض النفســية الخطيرة. وقد 
 إن المخطط والمصمــم والمدير كان ولا يــزال خارج الحدود. 

ً
قلــت مــرارا

وقد تعاونوا معهم في الداخل، بعضهم عن علم والبعض الآخر عن غير 
علم. هذا هو الهدف الثاني.

و كان الهدف الثالث ولا يزال هو أنه لو بقي النظام الإسلامي فيمكن دس 
عناصر من ضعيفي النفوس فيه، والاستفادة منهم، وجعلهم أطرافه الأصليين 
الذيــن يتعامــل معهم في خصوص قضايــا البلاد. وبالتالي يريــدون أن يكون 
 - المهم هو أن 

ً
 ومطيعا

ً
هنــاك نظــام لا يمتلك القــدرة الكافية، ويكون ضعيفا

 - ولا يقف في وجه أمريكا. هذه هي أهدافهم.
ً
يكون عميلًا ومطيعا

و قد أخفقت هذه الأهداف وهذه المراحل لحد الآن ولم يســتطيعوا 
 بذلوا الكثير من المساعي وتابعوا ممارسات متنوعة - سوف 

ً
تحقيقها. طبعا

أشــير إلى بعضها خلال حديثي - ولم يدخروا أي جهد، لكنهم لم ينجحوا؛ 
. لدينــا فــي المجتمــع نخب جيدة، وشــعبنا شــعب 

ً
لأن الشــعب كان يقظــا

صالح جيد، ولدينا مسؤولون جيدون. ولم يستطع العدو لحد الآن والحمد 
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لله تحقيق أهدافه. لقد واصلت الثورة‌ طريقها وتقدمت.)))

يق للنفوذ يكا طر العلاقة مع أمر

 بمساعدة الصهاينة وبعض حلفائهم ومرتزقتهم 
ً
يحاول الأمريكان حاليا

في المنطقة تحريف هذه الثورات والسيطرة عليها وركوب أمواجها، ولكن 
 ســيخلقون المشــاكل للشــعوب - هذه المشــاكل 

ً
لا فائدة من ذلك. طبعا

، فلقد بثوا  طبيعيــة - ويبثــون الخلافات، وقد جربنا منهــم كل هذه الأمور
الخلافات في ثورتنا وتغلغلوا فيها، وأشعلوا نيران الحروب بين القوميات، 
 علــی مهاجمتنــا 

ً
 خارجيــا

ً
وأشــعلوا الاشــتباكات الداخليــة، وحرضــوا عــدوا

 واحتــال أراضينــا.. حــدث كل هــذا، لكن الشــعب صمــد ووقف 
ً
عســكريا

وواصل الطريق باقتدار وانتصر علی كل هذه الصعاب وسينتصر بعد الآن 
. إذن، هذه المشكلات موجودة.)))

ً
أيضا

ل هذه العلاقة من 
ّ
العلاقــة السياســية مع أمريكا مضرة لنــا. أولًا لا تقل

خطــر أمريــكا. هاجمــت أمريــكا العــراق فــي حيــن كان لها معــه علاقات 
 ســفيره فــي أمريكا. 

ً
سياســية، كان لهــا ســفيرها هنــاك، وكان للعــراق أيضــا

: العلاقة 
ً
العلاقــة لا تنهــي المخاطــر الجنونيــة الســلطوية لأية قــوة. ثانيــا

 - وليس الآن فقط - وســيلة للتغلغل إلى 
ً
بالنســبة للأمريكيين كانت دوما

الجماعــات المســتعدة للعمالــة والارتزاق في ذلك البلــد. وهكذا هو حال 
البريطانيين. سفاراتهم كانت طوال سنوات متمادية مراكز للتواصل مع سفلة 
 الشعوب المستعدين لبيع أنفسهم للعدو. هذه إحدى مهمات السفارات.

1. بيانات سماحته في خطبة الجمعة بتاريخ 4-2-2011م

2. بيانات سماحته في عيد المبعث النبوي بتاريخ 30-6-2011م
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 في الصين 
ً
في الأحداث التي وقعت قبل سبعة عشر أو ثمانية عشر عاما

 لإدارة 
ً
 ومركــزا

ً
، كانــت الســفارة الأمريكيــة محــورا

ً
 كبيــرا

ً
وأثــارت ضجيجــا

. لكنهم يعانون من هذا الفــراغ في إيران، يحتاجون  الاضطرابــات والتوتــر
. هذا مــا يريدونــه. يلزمهم تردد  لمقــر معيــن وليــس لهم مثــل هذا المقــر
عناصرهم وجواسيســهم وأفراد مخابراتهم وذهابهم وإيابهم واتصالاتهم 
غيــر المشــروعة بالعناصــر المنحطّــة والمرتزقــة، لكنهــم يفتقــرون لذلــك، 
والعلاقــة توفــره لهــم. ومــع ذلــك يثنــي بعــض الســادة عطفهــم ليهــذروا 
ويتكلمــوا ويبرهنــوا علــى أن عــدم وجود علاقــات مع أمريــكا يضرّنا. لا يا 
أخــي، قطــع العلاقات مع أمريكا مفيد لنا. يــوم تصبح العلاقة مع أمريكا 

مفيدة لنا سأكون أول من يأمر بإقامة مثل هذه العلاقة.

رئيــس  يســتخدم  كأن  ضدكــم؟  أمريــكا  عــداء  تثيــرون  لِــمَ  يقولــون: 
الجمهورية عبارة حادة مثلَا، وفجأة يقول الســادة العقلاء - كما يســمون 
- إن هذا العبارة حادة وتثيرعداء الأمريكيين، لا يا أخي، عداء الأمريكان 
 بهــذه التعابير والألفــاظ. العداء عداء مبدئــي، وقد كان في 

َ
ليــس منوطــا

أزمنة مختلفة. كان هذا العداء منذ بدايات الثورة وإلى اليوم - وسأتطرق 
 طوال 

َ
لخطــر الهجــوم العســكري بعــد قليــل - لقد كان هــذا الخطر قائمــا

الثمانــي عشــرة ســنة الماضيــة علــى الأقــل أي منــذ نهايــة حــرب الثمانــي 
ســنوات المفروضة وإلى اليوم، فكان الشــعب الإيراني يواجه التهديدات 
بهجومهم العســكري عليه... إنها ليست قضية اليوم. الشيء الذي بوسعه 
تقليــل مخاطر العدو هوعرضكــم لقدراتكم لا عرضكم لضعفكم. إبداؤكم 
لضعفكم يشجع الأعداء ضدكم. الشيء الذي بمقدوره صد أطماع العدو 
وحماقاته هو شعوره باقتداركم. إذا شعر أنكم ضعفاء سيفعل كل ما يريد 
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دون مانع يمنعه.)))

أؤكــد هنــا أنّ قضيّتنــا مــع الحكومــة الأمريكيــة، أما الشــعب الأمريكي 
فهو بمعزل عن هذا الحديث، ولا عداء لنا معه، وهو بالنســبة لنا كســائر 
الشــعوب، ومــن الطبيعــي أنّ الحكومــة الأمريكيــة قــد أجْــرَت مــن خلال 
إعلامهــا المتواصــل عمليــة غســيل دمــاغ لشــعبها، وإنّ الكثيــر مــن أفــراد 
الشعب الأمريكي لا يعلمون ماذا يجري في إيران، ولا يستوعبون أصلًا ما 
هي قضية إيران، وقد سمعوا أشياءَ عن الرجعية والأصولية ونقض حقوق 
الإنســان، هو ما تشيعه بينهم الحكومات وأجهزتها الإعلامية، فصدّقوها، 
وإلا فالشــعب الأمريكي شــأنه شأن سائر الشــعوب، ونحن لا خصومة لنا 

معه، وكلّ قضيّتنا مع الحكومة الأمريكية.)))

المفاوضات نافذة للنفوذ

 للاســتكبار ضــد الجمهوريــة الإســامية 
ً
سياســة أمريــكا بصفتهــا مظهــرا

واضحة وبيّنة، لكنهم يسعون بطبيعة الحال إلى عدم إبرازها بشكل جليّ 
عبر الأساليب الإعلامية، لكنها تبدو لكل ناظر سياسة واضحة. 

وتتلخــص سياســة أمريكا ضد إيران، برغبتها فــي اجتثاث العامل الذي 
أدى إلــى إفــات إيران بــكل ثرواتها المادية والمعنوية مــن قبضة أمريكا، 
هذه هي سياسة أمريكا فاعرفوها، أما ذلك العامل فهو طموح هذا الشعب 
بالاســتقلال، إنــه الإســام الــذي لا يرتضــي لهذا الشــعب الرضــوخ للظلم، 

1. بيانات سماحته أمام طلبة جامعات محافظة يزد بتاريخ 3-1-2008م

2. بيانات سماحته أمام طلبة الجامعات بتاريخ 6-10-1997م
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إنها الرغبة في المجابهة لدى أبناء هذا الشعب، وعدم انقيادهم لمنطق 
 
ً
 وتحفيزا

ً
القــوة، وهــي أحــكام الإســام التي تناهــض الأعــداء، أكثرها حثــا

علــى الصمــود والمقاومــة، هذا هو هدفهم، وعلى الشــباب أن يفكروا في 
هذا الموضوع بشكل سليم ويلتفتوا إليه، أمّا ما يشيعونه عن نقض حقوق 
الإنســان ومــا شــابه ذلــك، فهم بذاتهم يعلمــون مجانبتــه للواقع، وهم لا 

يذكروه إلّا على سبيل الضغط. 

أمريــكا تنتهــج هــذا المســلك منــذ زمــن بعيــد ضــد كل دولــة تناصبهــا 
العــداء، وهــذا هــو أحــد أســاليبها العدائيــة؛ أي تهــرّج ضــده، بأنــه ناقض 
لحقــوق الإنســان ومناهــض للديمقراطية! وهم يدركون عــدم صحّة ذلك، 

 فهذا الأمر ليس ذا أهمية.
ً
والعالم كله يعرف هذا، إذا

مطالبهــم الحقيقيــة مــن الجمهوريــة الإســامية ـ وهــو مــا أكّــدوا عليــه 
 هي أن تتراجع عن مواقفها بشــأن القضية الفلســطينية! وأن تعترف 

ً
مرارا

بإسرائيل، مثلما هو حال البلدان التي وضعت قضية فلسطين طيّ النسيان، 
وأن تغض النظر عن هذه القضية، وتذعن للوجود الأمريكي في مختلف 
بقــاع العالم، وتقــر التدخل الأمريكي في قضايا منطقة الخليج الفارســي، 

والأهم من كل ذلك القبول بالتغلغل الأمريكي في قضايا إيران. 

هذه هي المطالب الحقيقية للحكومة الأمريكية، وهو ما يسعون إليه 
بشــكل حقيقــي وجــاد، ولكنهم يظهرونه تحــت غطاء عناويــن واتهامات 

أخرى، وأساليب إعلامية معادية وما شاكل ذلك.

إنّهم يعلمون أنّ الجمهورية الإسلامية ومن خلال تمسكها بالإسلام لا 
 بالإســام 

ً
ترضخ لمثل هذه الأســاليب، ولا معنى لأن يكون المرء معتقدا



  138 

- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي -

 ولو بشيء منه ومع هذا يرتضي لنفسه الخضوع لهذه الأساليب 
ً
ومتمسكا

ويقبل بالظلم. 

، قال  فكما أنّ الإسلام يستقبح الظلم فهو يستقبح الرضا، بنفس القدر
<)))، ويقول الإمام السجاد  مُو�نَ

َ
ل ظ�ْ لِمُو�نَ وَلا �تُ ظ�ْ عزّوجلّ في قرآنه الكريم: ﴿لا �تَ

ــعِ عَنّــي، وَلا 
ْ
ف نْتَ مُطیقٌ لِلدَّ

َ
 وَأ مَنَّ

َ
ظْل

ُ
فــي دعــاء مــكارم الأخــاق: »وَلا أ

قَبْضِ مِنّي«))). 
ْ
ی ال

َ
قادِرُ عَل

ْ
نْتَ ال

َ
ظْلِمَنَّ وَأ

َ
أ

 بالإسلام ويرضخ للظلم من 
ً
وهل من الممكن أن يكون الإنسان مؤمنا

 من العدو القديم للشعب الإيراني 
ً
أيٍ كان، فما بالك إذا كان الظلم صادرا

- أعنــي أمريــكا - التي تســببت في كل هذا الأذى للشــعب الإيراني؟ هذا 
لا يمكــن، وهــم يدركــون هذا، ومــن هنا صــاروا يمقتون النظام الإســامي 
ويضمــرون لــه العداء ويعارضونــه ويحاربونه؛ لمعرفتهم أنّ شــعب إيران 

ونظامه الإسلامي غير مستعدين لقبول ما يفرضونه عليهما.)))

و أمريــكا لا تخفــي عداءهــا. نعــم، هــم يوزّعون الوظائــف، فأحدهم 
 ضد الجمهورية الإســامية ويتابعه؛ هذا نوع 

ً
يبتســم، وأحدهم يعدّ قرارا

 باسم التفاوض مع إيران، 
ً
من توزيع الوظائف والمهام. هم ينشــدون شــيئا

لكــن المفاوضــات ذريعة، المفاوضات وســيلة للنفوذ، المفاوضات وســيلة 
لفــرض إرادات. لقــد وافقنــا علــى أن يتفاوضــوا فــي الملف النــووي فقط، 

1. البقرة: 279

2. الصحيفة السجادية، الدعاء العشرون

3. بيانات سماحته أمام طلبة الجامعات بتاريخ 6-10-1997م
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(((.
ً
، وقد تفاوضوا طبعا

ً
ولأسباب معروفة ذكرناها مرارا

، ولا 
ً
البعــض يتســاهلون فــي قضيــة المفاوضــات، يتســاهلون فكريــا

يدركــون القضيــة بصــورة صحيحة. والبعض غيــر مبالين، هم غيــر مباليون 
المجتمــع الذيــن لا يهتمــون مهما حــدث وحتى لو تدمــرت مصالح البلاد 
وسحقت المصالح الوطنية - ولا شأن لنا الآن بهؤلاء، لكن البعض ليسوا لا 
. عندما  أباليين، لكنهم متســاهلون في تفكيرهم، ولا يدركون عمق الأمور
يجــري الحديــث عن المفاوضات يقولون لمــاذا تعارضون المفاوضات مع 
، والإمام الحســين 

ً
أمريــكا؟ أميــر المؤمنين علي بن أبي طالب فاوض فلانا

فــاوض. هــذا كلام يــدل علــى تبســيط فــي التفكيــر وعــدم غور إلــى عمق 
المســألة. لا يمكــن تحليــل شــؤون البــاد بهــذه الطريقــة، لا يمكــن بهذه 
النظرة العامية التبسيطية تحقيق مصالح البلاد. أولًا عندما يتحدث الإمام 
علــي مــع الزبيــر أو الإمــام الحســين مــع ابن ســعد، فإنه ينصحه وليســت 
القضيــة قضيــة تفاوض بالمعنى العصري للكلمــة. المفاوضات اليوم تعني 
. فهل كان الإمام علي يتعامل مع  المعاملة وإعطاء شيء وأخذ شيء آخر
؟ وهل كان الإمام الحسين يتعامل مع ابن 

ً
 ويأخذ شيئا

ً
الزبير ليعطيه شيئا

؟ هل كان هذا هو الهدف؟ هكذا تفهمون 
ً
 ويأخذ شــيئا

ً
ســعد ليعطيه شــيئا

التاريخ؟ هكذا تحللون حياة الأئمة؟ ســار الإمام الحســين وهتف ونصح، 
وقال: خف الله. والإمام علي نصح الزبير وذكّره بحدث في زمن الرســول 
الأكــرم ؟ص؟ وقــال لهــك اِخش الله، وقد أثر ذلك فيه وانســحب الزبير من 
ســاحة المعركة. لكن المفاوضات اليوم ليســت بهــذا المعنى. البعض لهم 
 نظرات تســطيحية وتبســيطية وعامية ومن دون فهم لحقيقة الحال، 

ً
حقا

1. بيانات سماحته أمام مختلف شرائح الشعب الإيراني بتاريخ 9-9-2015م
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لذلــك تراهــم يضربــون الأمثال ويكتبون فــي الجرائد والمواقــع ويتكلمون 
 ، فــي الخطابــات مــن أجــل أن نتفاوض مــع أمريكا وهــي الشــيطان الأكبر
ويقولون: لماذا تفاوض الإمام علي بن أبي طالب مع الزبير ولا تتفاوضون 
أنتــم مــع أمريــكا؟ خطــأ في فهــم القضية إلى هــذه الدرجة. لــم يكن ثمة 

تفاوض بالمعنى الشائع اليوم.

 
ً
 إننــا لا نعــارض التفــاوض بمعنــاه الحديــث اليــوم، فلدينــا حاليــا

ً
ثانيــا

مفاوضاتنــا مــع العالم كلــه. نتفاوض مــع البلدان الأوربيــة ومع حكومات 
أمريكا اللاتينية. هذه كلها مفاوضات. ليست لدينا مشكلة مع المفاوضات. 
حيــن نقــول لا نتفــاوض مــع أمريــكا فليس معنــى ذلك إننا نعارض أســاس 
التفاوض، لا، بل نعارض التفاوض مع أمريكا. ولهذا سببه، ويمكن للإنسان 
 حين نتفاوض مع الآخرين 

ّ
الواعي الذكي أن يدرك ذلك ويفهم لماذا، وإل

فليســوا أصدقاءنــا الودوديــن الصميمييــن - وبعضهــم عــدو وبعضهم غير 
مبالين، نتفاوض معهم ولا مشــكلة لنا في ذلك - لكن تفاوض أمريكا مع 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانية يعني النفوذ والتغلغــل. هذا هو تعريفهم 
للمفاوضات، وهم يريدون فتح الطريق أمام فرض الأمور والإكراه. الغول 
الإعلامــي الهائــل في العالــم اليوم بيد أمريكا، والتيــار الصهيوني المعادي 
للإنســانية والمعــادي للفضيلة بشــدة اليوم متحالف مــع أمريكا، وكلاهما 
فــي صــفّ واحــد وثيــاب واحــدة وأيديهمــا متعاضــدة. والتفــاوض معهم 
يعنــي فتــح الطريــق ليســتطيعوا التغلغــل والنفــوذ في البلاد علــى الصعد 

الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية.

و في هذه المفاوضات الخاصة بقضايا الطاقة النووية أين ما ســنحت 
لهم الفرصة وفسح لهم المجال - وبالطبع فإن الطرف الإيراني والحمد لله كان 
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، لكنهم وجدوا بعض الفرص في بعض المواطن بالتالي - مارســوا 
ً
 فطنا

ً
يقظا

النفوذ وقاموا بخطوة تضرّ المصالح الوطنية. هذا هو الممنوع. التفاوض مع 
أمريكا ممنوع بسبب أضراره الكثيرة وعدم وجود منفعة فيه. هذا يختلف 
عــن التفــاوض مــع الحكومــة الفلانية التي ليــس لها مثل هــذه الإمكانيات 
ولا مثل هذه الدوافع. هاتان الحالتان مختلفتان، لكن البعض لا يفهم.)))

لذلــك فــإن أكبــر تركيزهــم فــي عدائهــم هــو علــى نظــام الجمهوريــة 
الإســامية، وهــم يفعلــون كل ما يســتطيعون، وحديثهم عــن المفاوضات 

والحوار هو من أجل التغلغل والنفوذ.)))

مشــكلة البــاد الحاليــة للأســف بســبب وجــود بعــض الأشــخاص غيــر 
، وليسوا بشيء مقابل الحشود 

ً
المبالين وآخرين بسطاء، وهم قلائل طبعا

الهائلة من الثوريين الواعين ذوي البصائر في البلاد، لكنهم ناشطون، فهم 
يكتبون ويتحدثون ويكررون ويكررون! والعدو يساعدهم. فصل مهم من 
 اطلاعنا عليهم 

ً
نشــاط أعــداء الجمهوريــة الإســامية اليوم - ولدينــا طبعــا

ونحن متفطنون إلى ما يفعلون - هو أن يغيّروا حســابات المســؤولين في 
إيــران، ويعبثــوا بأفكار النــاس، ويلقنوا ما يريدون لأذهان شــبابنا. يريدون 
تغييــر الأفــكار الثورية والأفكار الدينية والأفــكار المتعلقة بمصالح البلاد. 
المستهدف الرئيس هم الشباب. وفي مثل هذه الأوضاع ينبغي أن يتحلى 
شباب البلاد بدرجة عالية من اليقظة. وهم يقظون والحمد لله، جامعاتنا 
يقظــة وقواتنــا المســلحة يقظة ومؤسســاتنا العســكرية - الجيش والحرس 

1. بيانــات ســماحته أمــام قــادة القــوة البحريــة لحــرس الثــورة الإســامية وعوائلهــم بتاريخ 
7-10-2015م

2. نفس المصدر
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 والحمــد لله، وأنا لا 
ً
والتعبئــة وقــوات الشــرطة - تعمــل ومســتعدة تمامــا

 من هذه الناحية. خطابي لكم أنتم شــباب الثورة الذين 
ً
أشــعر بالقلق أبدا

 ، تعملــون وتســاهمون في واحدة من قضايا البــاد المهمة أي أمن البحار
هو أن تدركوا وتعلموا أهمية ما تقومون به اليوم. كما وقف في المباهلة 
 يقف الإيمان كله في نظام الجمهورية 

ً
، اليوم أيضا الإيمان كله أمام الكفر

، وكما اســتطاع نقاء الرســول الأكرم ؟ص؟ ومعنويته  الإســامية مقابل الكفر
واقتداره وأهل بيته أن يدحر الأعداء من الســاحة، ســيدحر شــعب إيران 

باقتداره ومعنويته وبفضل الله وحوله وقوّته، العدو من الساحة.)))

عدم الوعي في الانتخابات عامل لنفوذ العدو

وهنــاك قضيــة النفــوذ، طرحنــا قضيــة النفــوذ هذه فــي قضيــة الاتفاق 
. المطلعون 

ً
النووي وما بعد الاتفاق النووي. إنها قضية عجيبة ومهمة جدا

 
ً
والذيــن يتوفــرون علــى المعلومات في الشــؤون المختلفة يعلمــون جيدا

أي فــخ نصبــوه للبــاد أو يريــدون أن ينصبــوه للنفــوذ داخــل حصن وســور 
إرادة الشــعب الإيراني وفكره وقراراته، بشتى صنوف التدابير والسياسات 
، وعلــى الجماهير أن  والمؤامــرات. هــذه حالــة جارية في الوقــت الحاضر
 في خصــوص الانتخابات. إذا افترضنا أن العنصر المندس 

ً
يتنبهــوا لهــا كثيرا

يدخــل مجلــس الشــورى الإســامي بشــكل مــن الأشــكال أو يدخــل إلــى 
مجلــس خبــراء القيــادة أو يتغلغــل إلــى أركان النظــام الأخرى فإنه ســوف 
ينخر من الداخل كالأرضة ويزعزع الأســس والأركان ويســقطها، هكذا هي 
 وســوف أتحدث عنها إن شــاء 

ً
القضيــة. قضيــة النفوذ والتغلغل مهمة جدا

1. نفس المصدر
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 لا بــدّ مــن التنوير في هــذا الصدد، التنوير مــن دون اتهام ومن 
ً
الله. طبعــا

دون تعيين مصاديق، ولكنه تنوير للرأي العام، هذا شــيء لازم وضروري. 
 المنافقين واليهود 

ً
لاحظوا أن من الأمور التي يقولها القرآن الكريم مخاطبا

مو�نَ الحَ�قَّ  ك�تُ اطِلِ و�تَ ال�ب  �بِ
سو�نَ الحَ�قَّ ل�بِ في ذلك الزمن ويؤاخذهم عليه: >لِمَ �تَ

<))). مــن المؤاخــذات الكبــرى إنكم تخلطــون الباطل بالحق  مو�ن
َ
عل م �تَ �تُ �ن

أ
و�

. اللبس يعني الاشــتباه والخطأ. تلبســون أي تجعلون 
ً
وتجعلونــه متشــابها

 بالباطــل، وتكتمــون الحــق. ينبغي بيــان الحــق والحقيقية 
ً
الحــق مشــتبها

وهذا هو واجبنا.

أيهــا الإخــوة الأعــزاء، الظــرف الراهــن ظــرف حســاس، والزمــن زمــن 
حســاس للغايــة. ثمة جهــاز متابع دؤوب وجبهة شــاملة تعمل ضد الثورة 
الإســامية، فتضــخ الأمــوال فــي الســوق وتأتــي بالأســلحة إلــى الأســواق 
وتنسج المؤامرات، وحسب تعبيرهم لديهم غرف عمليات وهم يعملون 
. ومعهــم  . والســبب هــو أنهــم يشــعرون بالخطــر بشــكل دؤوب ومســتمر
؛ لأن الفكر الإسلامي قد خرج عن 

ً
حق، إذ يجب أن يشعروا بالخطر حقا

 
ً
حــدود نظــام الجمهوريــة الإســامية، خرج هو بنفســه، وقد ضربــت مرارا

، لا  مثالًا وقلتُ إنه كالهواء العليل الطيب والنسيم اللطيف وكعطر الزهور
يمكــن حبس عطــر الزهور في الحديقة، فهو ينتشــر في أطراف الحديقة. 
الفكر الثوري الإســامي الأصيل والفكر الإسلامي الذي له حاكمية وسيادة 
وليس الإســامي الذي يتلخص بمجرد الكلام، والذي يعيرونه في الظاهر 
، الإســام المؤثر في بنــاء المجتمع 

ً
 وقداســة ولا يعملــون بــه أبدا

ً
احترامــا

ونظام المجتمع، هذا فكر انتشــر اليوم في العالم الإســامي، وأعدّ وخرّج 

1.  آل عمران: 71
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 أقويــاء متمرســين، لذلك فهم يشــعرون 
ً
 وأناســا

ً
فــي أماكــن معينــة أفــرادا

. ويتصورون أن مركز هذه الحركة الإســامية العظيمة الشــاملة هو  بالخطر
الجمهورية الإســامية. لذلك عليهم أن يمارســوا القصف الفكري والقصف 
، وهــم يفعلــون هــذا الآن. يقومــون بشــتى  السياســي علــى هــذا المركــز
صنــوف الأعمــال والممارســات، ينفقــون الأمــوال، ويتآمــرون، ويذهبــون 
ويجيئــون علــى مســتويات مختلفــة ليتدبــروا أمرهم وما يجــب أن يفعلوه 
مــع الجمهوريــة الإســامية وإيــران الإســامية. هم يقومون بــكل الأعمال 
، أي إن هذا الــذي أقوله ليس تحليلًا بل  التــي يســتطيعونها - ولدينــا أخبار
هــو معلومــات - مــن التحريضــات الداخلية إلــى تحريض الأشــرار وإنفاق 
الأمــوال ونصب الفخــاخ الأخلاقية ومختلف أنواع الأعمال والممارســات 
التي يقومون بها الآن من أجل تحقيق هذا النفوذ. ينبغي التفطن إلى هذا 

الشيء فهو على جانب كبير من الأهمية.

الأمريــكان طامعــون فــي هذه الانتخابــات، وهم يســعون للتغيير في 
: إن المجتمع لا يمكن 

ً
. وقــد قلتُ مرارا  نســعى للتغيير

ً
إيــران، ونحن أيضا

، بيد أن تحولنا هو نحو  ، ويجب أن نتقدم ونتحول ونتغير
ً
أن يبقى ساكنا

الإســام والأســلمة. فاســمنا الآن هــو أننــا إســاميون، ولكن هناك مســافة 
طويلــة تفصلنــا عن الإســامية الكاملة. يجب أن نتقدم باســتمرار ونقترب 
 بعــد يــوم من تلك الأهداف التــي عينها وقررها الرســول الأكرم ؟ص؟ 

ً
يومــا

 نؤمن بالتحول 
ً
للمجتمع الإســامي. يجب أن نســعى ونحاول. نحن أيضا

والتغييــر لكــن تحولهــم على الضد من تحولنا. إنهــم حين يريدون حصول 
تغييــر فــي إيــران معنــاه أن نبتعد باســتمرار عن تلك الأهــداف، أن نبتعد 
 ونسير بالاتجاه الذي يريدونه 

ً
بمقدار ما اقتربنا، يريدون أن نتراجع دوما
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هــم. إنهم يطمعون فــي كل الأحداث الداخلية للبلاد. هنا عندما يختلف 
، تراهم يطمعــون في هذا الاختلاف.  شــخصان مهمــان في وجهات النظر
. على 

ً
ومــن ذلــك طمعهم في الانتخابات، يطمعون فــي الانتخابات أيضا

الشــعب الإيراني أن يواصل مســيرته رغم إرادة الأعداء وبالاتجاه المضاد 
 لإرادة العدو، سواء في هذه الانتخابات أو في أية قضية اجتماعية 

ً
تماما

مهمة أخرى، ويجب أن يوجهوا بذلك صفعة لفم العدو.)))

أرى أن الأعــداء يعملــون ويبذلــون مســاعيهم فــي خصــوص قضيــة 
 ما في 

ً
الانتخابــات ويريــدون إقامة الانتخابــات مثلما يريدون هــم. طبعا

أعماق قلوبهم هو أن لا تقام الانتخابات. حاولوا خلال فترة قبل ســنوات 
مــن الآن عســى أن يســتطيعوا عــدم إقامــة الانتخابــات، لكــن الله تعالــى 
لم يســمح بذلك. وهم يائســون من ذلك ويعلمون أن مســاعيهم لإيقاف 
، لذلك يريدون ممارسة نفوذهم في 

ً
الانتخابات في البلاد لن تجدي نفعا

 
ً
الانتخابــات وإفســادها كيــف ما اســتطاعوا. على الشــعب أن يكــون يقظا

 ويعمل بالطريقة المعاكسة لما يريدونه. 
ً
واعيا

مــن الأعمــال والممارســات التــي يتابعونها اليوم بجدّ هي أن يشــوّهوا 
. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، إن لتشويه  سمعة مجلس صيانة الدستور
ســمعة مجلــس صيانة الدســتور معنــاه. كان الأمريــكان منذ مطلــع الثورة 
يعارضون عدة مراكز أساســية في البلاد وفي نظام الجمهورية الإســامية، 
وأحد هذه المراكز هو مجلس صيانة الدستور. حاولوا وسعوا واستغلوا بعض 
الأفراد الغافلين عديمي الانتباه في الداخل عسى أن يستطيعوا القضاء على 
 ولن يســتطيعوا - والآن هم 

ً
مجلس صيانة الدســتور - ولم يســتطيعوا طبعا

1. بيانات سماحته أمام أئمة الجمعة من مختلف البلاد بتاريخ 4-1-2016م
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. ما معنى فعلهم  فــي صدد التشــكيك في قــرارات مجلس صيانة الدســتور
. عندما يجري التشــكيك في 

ً
هذا؟ ليتنبّه شــبابنا الأعزاء لهذا الشــيء جيدا

قــرارات مجلــس صيانة الدســتور وتــذاع ادعــاءات بأنها غيــر قانونية، فما 
معنــى ذلــك؟ معنــاه أن الانتخابات التي أمامنا غيــر قانونية، وحين تكون 
الانتخابــات غيــر قانونية وبخلاف القانــون، فما هي النتيجة؟ النتيجة هي 
أن مجلس الشورى الذي يتألف على أساس هذه الانتخابات غير قانوني. 
ومعنى لا قانونية مجلس الشورى هو أن أي قانون يصادق عليه المجلس 
طــوال أربعــة أعــوام لا اعتبــار لــه. أي إبقــاء البــاد لمــدة أربعة أعــوام في 
فراغ مجلس شــورى وفراغ قانوني. هذا هو معنى تشــويه ســمعة مجلس 
 الذيــن يضمّون أصواتهم 

ً
، وهذا ما يرنــو إليه العدو. طبعا صيانــة الدســتور

لأصــوات العــدو في الداخــل معظمهم لا يعون ما يفعلــون. إنني لا أتهم 
 بالخيانة، إنهم غير واعين وغير متنبّهين، لكن هذا هو واقع القضية. 

ً
أحدا

، وأن نشكك في هذا المجلس ونقول  تشويه سمعة مجلس صيانة الدستور
 لمجلس صيانة الدستور بل 

ً
إن قراراته بخلاف القانون، فهذا ليس تشويها

هو تشــويه وإفســاد للانتخابات وتخريب لمجلس الشورى، وهدم لأربعة 
أعــوام مــن العملية التشــريعية في مجلس الشــورى. هذا ما يســعون إليه. 
لاحظوا أية مخططات ذكية يرسمونها؟ هذا ما يجب أن أقوله للرأي العام، 
والرأي العام يجب أن يعلم هذا. الذي يتكلم ضد مجلس صيانة الدستور 
غيــر متنبــه مــا الــذي يفعله، لكــن هذا هــو الواقع. مســاعي العــدو مركزة 
على حرمان الجمهورية الإســامية مــن الديمقراطية الدينية هذه الظاهرة 
المنقطعة النظير والبديعة والجذابة للشعوب المسلمة. مساعيهم تنصبّ 
على هذا. لو كان بمقدورهم لأوقفوا الانتخابات لكنهم لم يستطيعوا ولن 
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يستطيعوا. ولو تمكنوا لقضوا على مجلس صيانة الدستور أو جعل إشرافه 
عديم التأثير لكنهم لم يفلحوا ولم يســتطيعوا. والآن حيث لم يســتطيعوا 
يســتعينون بهــذه الأســاليب والطرق ويريدون الدخول مــن هذه الأبواب. 

يجب أن نكون متيقظين.)))

عدم الوحدة الإسلامية من عوامل نفوذ العدو

فــي بعــض أنحــاء بلادنا تعيــش قوميات مشــخصة، وهــذه القوميات 
 تشارك في مراسم الثاني والعشرين من بهمن، ومراسم يوم القدس، 

ً
أيضا

ومختلف المراســم التي تجســد الثورة، كما يشــارك فيها باقي أبناء البلاد. 
لدينــا منطقــة تتكلــم الكرديــة، ومنطقــة تتكلم البلوشــية، ومنطقــة تتكلم 
 تكون تحركات هؤلاء لصالح الثورة 

ً
العربية، ومنطقة تتكلم التركية. أحيانا

ولصالح نظام الجمهورية الإســامية أبرز وأهم من المناطق الأخرى، هذا 
بدوره واقع شاهدناه. هذه هي الوحدة الإسلامية وقد جرّب شعب إيران 

هذا الشيء.

، وهي أنه يجب 
ً
نمــرّ بهذه التجربة منذ خمســة أو ســتة وثلاثين عامــا

وجود الاتحاد والوفاق بين أبناء الشعب. وقد حققنا بفضل هذا الاتحاد 
والوفــاق نجاحــات كبيــرة. هــذا شــيء لم تعرفــه بلدان أخــرى ولا تزال لا 
تعرفه. يدخلون في صراعات بعضهم ضد بعض في داخل بلدانهم نتيجة 
اختــاف صغيــر - اختــاف طائفــي أو قومــي أو حتى حزبــي - ويحاربون 
م 

َ
ل
أً
�﴿ .

ً
 كالأعداء. الله تعالى سيسلب نعمته من هؤلاء طبعا

ً
بعضهم بعضا

سَ  �ئ ها و�بِ و�نَ
َ
صل مَ �ي

هَ�نَّ َ وارِ 28 �ج ومَهُم دارَ ال�بَ وا �قَ
ّ
حَل

أً
رًا و� عمَ�تَ الِله ك�ف لوا �نِ

َ
دّ �نَ �بَ �ي �ذ

َّ
لى ال رَ �إ �تَ

1. بيانات سماحته أمام أهالي أذربيجان الشرقية بتاريخ 14-2-2016م
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رارُ<))). عندمــا لا نعــرف نعمة الله التــي تفضل بها علينا وأنعم بها علينا  ال�قَ

ولا نشــكرها، وعندما نكفر هذه النعمة، فإن الله تعالى ســيغيّر سلوكه مع 
سِهِم<))).  �فُ �ن

أَ
� روا ما �بِ �ي

غ�َ ومٍ ح�تى �ي عَمَها على �قَ �ن
أَ
عمَ�ةً � رًا �نِ �ي

ك مُغ�َ م �ي
َ
هــذا الشــعب. ﴿ل

طالما ســرنا أنا وأنتم في الطريق المســتقيم وفي الجادة القويمة وطابقنا 
أنفســنا مــع الإرادة الإلهيــة - فــي حدود الإمــكان، أما على النحــو الكامل 
فنحــن أصغــر من ذلك بكثير - فإن الله تعالى ســيبقي نعمته علينا، ولكن 
حينما نخرّب أنفسنا بأنفسنا، ونثير الاختلافات والنزاعات بأنفسنا، ونتآمر 
بعضنا ضد بعض، ويمسك بعضنا بتلابيب بعض، فإن الله سيرفع نعمته، 
عَمَها على  �ن

أَ
عمَ�ةً � رًا �نِ �ي

ك مُغ�َ م �ي
َ
�نَّ الَله ل

أَ
� لِك �بِ فالله لا تربطه رابطة قرابة بأحد؛ ذ�﴿

سِهِم<))). النعمــة التــي يعطيهــا الله لكــم لــن يأخذهــا  �فُ �ن
أَ
� روا ما �بِ �ي

غ�َ ومٍ ح�تى �ي �قَ

منكــم مــا لم تخرّبوا أنتم بأنفســكم أرضية تلك النعمــة، إذا هدمتم أرضية 
النعمة ستسلب النعمة منكم. هذه تجربة الشعب الإيراني الذي استطاع 

حفظ النعمة الإلهية لنفسه. يمكن نقل هذه التجارب. 

البلدان الإسلامية تواجه اليوم مؤامرة، هل ندرك هذا أم لا؟ ثمة اليوم 
مؤامــرة لا ضــد الشــيعة ولا ضــد إيــران ولا ضد المذهب الفلانــي المعين، 
بــل ضــد الإســام؛ لأن القرآن للإســام كله، والقطب والمركــز الذي يهتف 
لاً<))) ليس التشيع بل القرآن  �ي �نَ سَ�ب �ي م�ن �نَ عَلى المُؤ� ر�ي عَلَ الُله لِلكا�فِ ْ ج�

َ �ن �ي
َ
: ﴿ل

ً
عاليا

والإسلام، لذلك يعارضون الإسلام. إنهم يعارضون أي قطب وأية حنجرة 

1. إبراهيم: 29-28

2. الأنفال: 53

3. نفس المصدر

4. النساء: 141
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، وتلك  توقــظ النــاس والشــعوب. يعارضــون أية يد تشــتبك مع الاســتكبار
اليد هي يد الإســام، وتلك الحنجرة هي حنجرة الإســام، لذلك يعارضون 

الإسلام. 

وأســاليب التعاطي والعداء مع الإســام متنوعة؛ هناك صنوف وأنواع. 
يجتمعــون ويفكّــرون ويجــدون الســبل للنفــوذ والتغلغل من أجــل توجيه 
. فــي الســنين الأولى لانتصــار الثورة الإســامية اطلعنا  الضربــات والأضــرار
على أن الكيان الصهيوني عيّن جماعة وأعطاها المال لتفكر بشأن الإسلام 
والتشــيع وتدرس وتطالع. طيّب، لماذا هذه الدراســة والمطالعة؟ إنها من 
أجــل أن ينظــروا كيــف يمكن إحباط هــذا العامل العظيــم وهذه الصحوة 
واليقظة الإســامية. وكيف يمكن الإضرار بالشعوب المسلمة التي صحت 
وأدركــت أنهــا قويــة وقــادرة علــى العمل. اجتمعــوا وأنفقوا الأمــوال. هذا 
الــذي ذكرنــاهُ كان إحــدى الحالات، وهناك العشــرات مــن المراكز - نعلم 
ببعضها ونخمّن البعض الآخر - في أوروبا وأمريكا وفي الكيان الصهيوني، 
وفــي بعــض البلــدان التابعــة والخاضعــة لأوامرهــم، مــن أجل أن يــروا ما 
هي الســبل. وأنتم ترون بث الخلافات وإيجاد العنف والإســاءة لســمعة 
الإســام وتجزئــة البلــدان الإســامية، والإيقــاع بيــن الشــعوب المســلمة، 
والإيقــاع بيــن المســلمين، مما جعلوه ضمن مهماتهــم الضرورية. في يوم 
، والوسيلة في 

ً
من الأيام قد تكون وسيلة ذلك بلاك ووتر))) الأمريكية مثلا

يــوم آخــر داعــش العراقية أو الســورية أو مــا إلى ذلك. يبحثــون ويجدون 
وسيلة لخلق الخلافات والنزاعات. 

كبــر الشــركات العســكرية الخصوصيــة التــي تنفــذ الكثير مــن المهمات الحساســة  1. مــن أ
C.I.A للبنتاغون والـ
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هــذه تجاربنــا، وهي أمــور أدركها وعلمها الشــعب الإيرانــي عن كثب. 
حين نشدد كل هذا التشديد على قضية الاتحاد بين المذاهب الإسلامية، 
وبين الشــيعة والسنة، وبين الشعوب الإسلامية، فليس هذا مجرد ألفاظ، 
إنمــا عرفنــا الألم والداء، وعرفنا العلاج، وقلوبنا تتحرق للأمة الإســامية، 
. هــذا شــيء معــروف واضــح للشــعب الإيراني  لذلــك نتابــع هــذه الأمــور
لكنــه غيــر واضح بالنســبة للكثيــر من الشــعوب. والحج فرصــة لنقل هذه 
 لهــذه العمليــة معارضوها. الذيــن يرومون بقاء 

ً
التجــارب وتداولهــا. طبعــا

هــذه الخلافــات والنزاعات لا يريدون حصول هذه التبادلات والاتصالات 
ونقل التجارب. بالتالي يجب العثور على سبيل.)))

إيجاد الاختلاف الشعبي من طرق النفوذ

لقــد تقاربت القلــوب والفئات في مطلع انتصار الثــورة بفضل الصرخة 
الإصلاحيــة للإمام والحركة الإصلاحية للثورة، ولم يعد هنالك وجود لتلك 
الثغــرات التــي كانت تفصل فئات الشــعب ســنوات مديدة قبــل الثورة، إذ 
كانــت هنالــك فجــوات تاريخيــة بين المعمــم )عالــم الديــن( والجامعي، 
، وقد جرى التركيز  والعسكري والمدني، والمثقف وجموع الكسبة والتجار
عليهــا لســنوات طــوال، ولكن تمّ ترميــم هذه الفجوات بعــد انتصار الثورة 
هُم 

َ
صــت، لكنهــم عــاودوا الآن إثارتها مــن جديد، ف

ّ
فــكان أن زالــت أو تقل

يعملــون على تكريــس الهوّة الدينيــة وتحريض الفئــات؛ للتظاهر بمعاداة 
بعضهــا البعــض؛ لغــرض خلــق هــذه الهــوّة، إذ إنّ الثغــرات التــي تحصــل 
فــي البنــاء الجماهيــري المســتحكم من شــأنها تمهيد الطريق أمــام العدو 

1. بيانات سماحته أمام مسؤولين الحج بتاريخ 22-8-2016م
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الــذي يتســنّى له الاندســاس داخل المجتمع وداخــل البلد من خلال هذه 
(((. الاختلافات وتمرير سياساته، فعلى الجميع التزام الحذر

العــدو الیــوم منزعــج غاضــب بســبب أحــداث شــمال أفریقیا وبســبب 
 یقولون التقدم النووي، لكنهم یكذبون 

ً
التقدم العلمي لإیران - وهم طبعا

فمشــكلتهم الأساســیة هي التقدم العلمي الذي تحققونه - وبسبب التأثیر 
الــذي یتركــه الشــعب الإیرانــي علــى ســائر الشــعوب، وبســبب الصحــوة 
الإســامیة التــی ظهرت. العدو یشــعر بالهزیمة والاندحــار والإخفاق، لذا 
 الموقــف والظاهر الذي یتخذه الساســة الأمریكان هو 

ً
فهــو منزعــج. طبعا

، لیقولــوا: نعم، فعلنا كــذا وكذا، لكنهــم یعلمون  ظاهــر الإنســان المنتصــر
ویعلم الآخرون وتعلم الأوساط السیاسیة والإعلامیة فی العالم ما حقیقة 
القضیة. یعلمون أن الحكومة الأمریكیة قد هُزمت في هذه المعركة وفي 

هذا الكفاح الكبیر والأحداث. لذا فهم منزعجون.

و هــم یســعون لفعــل شــيء. مــن أفعالهــم وممارســاتهم المهمــة أن 
یبثــوا الاختلافــات بیننــا بشــكل خبیــث وزاحف غیــر محســوس. هذه من 
ممارســاتهم الدارجــة التــي كانــوا یمارســونها منــذ القــدم. وبالطبــع فــإن 
المتبحّــر والخبیــر الكامــل في هذه العملیــة هم البریطانیــون الخبثاء. هم 
الأكثر خبرة من ســواهم في بث الاختلافات، والأمریكان یتتلمذون علی 
أیدیهــم ویتعلمون منهم! بث الاختلافات عن طریق الاندســاس والعمل 
كما تعمل الفئران السارقة والأرضة المتغلغلة المندسّة الزاحفة. هذه من 
أعمالهم الدارجة. یجب أن نكون حذرین متفطنین، ونخفض الاختلافات 

إلی أدنی المستویات.

1. بيانات سماحته في صلاة الجمعة بتاريخ 22-11-2002م
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 ،
ً
 الاختلافــات فــي وجهــات النظــر كثیــرة، ولا إشــكال فیهــا أبــدا

ً
طبعــا

، وقد  شــخصان مســؤولان وصدیقــان وبینهما اختــاف في وجهــات النظر
، لكــن اختــاف وجهــات النظــر یجــب أن لا یؤدّي 

ً
 دومــا

ً
كان هــذا ســائدا

إلــی اختــاف فی العمل وحــالات التعامل المتنوّعــة والاختلافات العلنیة 
والإمســاك بتلابیــب البعض وتصیّد العثرات مقابل أنظــار الناس؛ لأن تلك 
الاختلافات لیست لها مثل هذه الأهمیة. مرة تكون الأمور والأشیاء مهمة 
فیجب أن یطلع الناس، لكن هذه الاختلافات التی یراها المرء بین هؤلاء 
الســادة لیســت بالأمــور ذات الأهمیــة الكبیرة حتی نضخّمهــا بالادعاءات 
المختلفــة ونعرضها أمام أنظار النــاس ونضفي علیها أهمیة كبیرة، إنها غیر 
مهمــة. یجــب عدم الإعلان عن الاختلافات وجرّها إلی أوســاط الشــعب 
. ینبغي عدم تحریض مشــاعر الجماهیر باتجاه الاختلاف. من  والجماهیر
الیــوم إلــی یــوم الانتخابــات، كل من یســتخدم مشــاعر الجماهیــر لإیجاد 

الاختلافات یكون قد خان البلاد بالتأكید.)))

مــن الأمــور التي يركز عليها الاســتكبار العالمي اليــوم وجود الخلافات 
داخــل البــاد. على البعــض أن يجيبوا أمام الله على مــا فعلوه حين فعلوا 
أشــياء يفهم منها العدو وجود التفرقة داخل البلاد فتزداد جرأته. القضية 
هــي أن نعــرف العــدو.. ونفهــم أحابيلــه.. ونــدرك ما نقولــه وكيف يمكن 
للعــدو أن يســتفيد مــن كل كلمــة نقولهــا فتــزداد جرأته ويتشــجّع وترتفع 

معنوياته ويفتح الطرق لتدخله ونفوذه. هذه أمور يجب التنبه لها.)))

 بإيجــاد الاختلافــات والتمزّق فــي صفوف 
ً
حيــث يحلــم العــدو دائمــا

1. بيانات سماحته أمام طلبة الجامعات بتاريخ 31-10-2012م

2. بيانات سماحته في عيد الغدير بتاريخ 6-12-2009م
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الشعب؛ من أجل أن ينفذ من خلال ذلك، والعدو يعوّل على خططه في 
هذا المضمار بشكل دقيق. 

إنّ الحفــاظ علــى الوحدة، ينبغي أن يعبر حدود الشــعار والهتاف إلى 
 أن نفطن 

ً
عمــل أكثــر جدوى، ولذا ينبغي أن نفطن إلى ذلك، علينا جميعا

لمن يحاول بث الشائعات ضد شخص ما أو مسؤول معيّن، وأن لا نتخذ 
 من شــأنه المســاعدة على تمزيق وحدة الصف؛ إنّ معيارنا في كل 

ً
موقفا

الأحوال هو النتائج التي تنجم عن مواقفنا وأحاديثنا. 

إنّ الحفــاظ علــى الوحــدة هــو الأســاس الــذي تتوقــف عليــه شــرعية 
؛ لأن الوحدة هي الواجب الشرعي الأوّل.)))

ً
 أو إيجابا

ً
المواقف سلبا

ى بها الشــعب الإيراني هي التي أوصلت 
ّ
كانت هذه الوحدة التي تحل

الكلمة الأخيرة إلى أســماع العدو وجعلته ييأس من التغلغل في صفوف 
الشعب الإيراني. ينبغي الحفاظ على هذه الوحدة.)))

لحسن الحظ فإن مسؤولي البلاد مجدّون مثابرون مخلصون، ویریدون 
 قــد تصدر بعض حــالات الغفلة، لكــن النوایا منصبّة 

ً
العمــل للبــاد. طبعــا

علــی العمــل إن شــاء الله. نتمنــی أن یثیــب الله تعالــی الجمیــع علی هذه 
النوایــا الحســنة، ویوفــق الشــعب الإیراني فــی كل الســاحات والمیادین، 

 إن شاء الله.)))
ً
وسوف یوفقه قطعا

كردستان معه بتاريخ 4-7-1989م 1. بيانات سماحته حين بيعة أئمة الجمعة وأهالي 

2. بيانات سماحته أمام أهالي بيجار بتاريخ 18-5-2009م

3. بيانات سماحته أمام طلبة الجامعات بتاريخ 31-10-2012م
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السعي نحو الأنانية عامل لإيجاد المئات من المنافذ لنفوذ العدو

القضيــة المهمّــة في معتــرك الصراعات الفئويــة، والتناحر بين مختلف 
التيــارات ومــا شــابه ذلــك ـ وبغض النظر عن خطأ أو صــواب تلك الأجنحة 
والتيــارات هــي: أنّ الأطــراف المعتقــدة بمبــادئ الإســام وبقيــم الثــورة 
الإســامية، إذا كان المعيــار لديهــا هــو نيل رضا الله، فلن يتســبّب أيّ منها 
فــي إلحــاق أيّ ضرر بالثورة، أمّا إذا افتُقد هــذا المعيار والملاك، ولم تكن 
غايتنــا نيــل رضــا الله، واتبعنا أهواءنا ورغباتنا ونوازعنــا الأنانية، فلا عجب 
ــرت للعدو عشــرات ومئات 

ّ
لــو واجهتنــا عشــرات ومئــات المشــاكل، ولتوف
ما هدانا الله. 

َ
المنافذ للتغلغل بين صفوفنا، ول

فــإذا نحــن لــم نجعل رضــا الله غايتنــا، فســنُحرم في أغلــب الظن من 
هدايتــه تبــارك وتعالى، وهو عز وجل قد يتفضّل علينا ويمنّ علينا بلطفه، 

ولكن لن نكون على ثقة بأننّا سنحظى بهدايته وتطمئن لذلك أنفسنا. 

وهذه الطمأنينة إنّما تحصل فيما لو جعلنا غايتنا رضا الله، وعلى وجه 
الخصوص بالنسبة لكم أنتم أيّها الأخوة والأخوات النوّاب الأعزاء، إذ إنكم 
تتبــوّءون مكانــة مهمّة؛ لهذا يجــب عليكم وضع هذا المعيار أمام أعينكم 
حيثمــا كنتــم، وأن تنظــروا بالدرجة الأولــى إلى علاقــات الصداقة والعداء 
 وتفسّــرون رضا 

ً
في ضوء هذه الرؤية، لا أن تجعلوا هذه العلاقات أساســا

 لها. )))
ً
الله وفقا

1. بيانات سماحته أمام أعضاء مجلس الشورى بتاريخ 31-5-1999م
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التطميع والتهديد والخوف من طرق نفوذ العدو

إن الأمــة الإســامية بأجمعها وخاصة الشــعوب الناهضــة بحاجة إلى 
عنصرين أساسيين:

الأول: مواصلة الصمود، والحذر الشديد من وهن العزم الراسخ، الأمر 
مِرْ�تَ وَمَ�ن 

أُ
مْ كَمَا � �قِ

اسْ�تَ الإلهــي للنبــي الأكرم؟ص؟ في القــرآن الكريم هو: >�فَ
<))) وفي الكتاب  مِرْ�تَ

أُ
مْ كَمَا � �قِ

ادْعُ وَاسْ�تَ لِكَ �فَ لِ�ذَ وْا<))) و>�فَ طْغ�َ ا�بَ مَعَكَ وَلاَ �تَ �تَ

وا  �نُ عِ�ي وْمِهِ اسْ�تَ الَ مُوسَى لِ�قَ الكريم وعلى لســان موســى ورد قولــه ســبحانه: >و�قَ
<)))، إنّ  �نَ �ي �قِ

مُ�تَّ
ْ
�ةُ لِل �بَ عَا�قِ

ْ
ادِهِ وَال اء مِ�نْ عِ�بَ َ َ�ش هَا مَ�ن �ي

ُ ورِ�ث ُ رْ�ضَ لِلّهِ �ي
�نَّ ال�أَ  �إِ

ْ
رُوا اللّهِ وَاصْ�بِ �بِ

مصــداق التقــوى البارز للشــعوب الناهضة في هذه الفتــرة يتمثل في عدم 
ــف حركتهــا المباركــة، وأن لا تُلهينّهــا منجــزات هــذا المقطــع. هذا هو 

ّ
توق

القسم الأعظم من التقوى التي وُعد أصحابها بعاقبة الخير العميم.

الثانــي: الوعــي واليقظة أمام مــا يكيده المســتكبرون الدوليون والقوى 
التــي صُفعــت جــرّاء هــذه الثــورات والنهضــات. هــؤلاء ســوف لــن یقفــوا 
مكتوفــي الأيــدي، بــل ســيتوجهون إلــى الســاحة بــكل قواهــم السياســية 
والأمنيــة والمالية لاســتعادة نفوذهم واقتدارهم فــي هذه البلدان. آليّتهم 
فــي ذلــك التطميع والتهديد والخداع. التجارب دلت على أن بين الخاصة 
ها فيهــم، ويدفعهــم الخــوف والطمع 

َ
يوجــد مَــن تفعــل هــذه الآليــة فعل

والغفلــة عالميــن أو غير عالميــن، إلى خدمة العدوّ. لابــدّ أن تكون عيون 

1. هود: 112

2. الشورى: 15

3. الأعراف: 128
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الشباب اليقظين والمثقفين وعلماء الدين في حالة دقيقة من المراقبة.

إنّ أهم خطر هو تدخل جبهة الكفر والاســتكبار وتأثيرها على صياغة 
النظام السياســي الجديد في هذه البلدان. ســوف يبذلون ما بوسعهم كي 
لا تتخــذ الأنظمــة الجديدة هوية إســاميّة وشــعبيّة. المخلصون في هذه 
البلــدان بأجمعهــم والذيــن يحملون همّ عــزة بلدانهم وكرامتهــا وتطورها 
كلهم يجب أن يسعوا إلى تحقيق إسلامية النظام الجديد وشعبيته بشكل 
تــام وكامل. دور الدســاتير له المكانة البارزة فــي هذا المجال. إن الاتحاد 
الوطنــي وقبــول التنــوع المذهبــي والقبلي والقومي شــرط لما يُســتقبل من 

انتصارات.)))

نشر الإشاعات أحد طرق نفوذ العدو

يســعى العدو إلى النفوذ بين الشــعب من خلال نشــر الإشاعات، منذ 
انتصــار الثــورة إلــى الآن نشــروا الإشــاعات بقــدر اســتطاعتهم، وكل هــذه 
الإشــاعات هدفها زرع الشــك في قلب الشعب وفقدانهم للأمل، الشعب 
الحامــل للأمــل يســتطيع أن يتقــدم، الجنــدي فــي الحــرب لا يســتطيع أن 
يحارب إلا بوجود الأمل، فإن ســلبوا منه الأمل فكأنهم ســلبوا كل شــيء، 
فإن سمع أحدكم هذه الحملات الإعلامية المختلفة من العدو، يظن بأن 
إيران هاوية إلى الســقوط! يريدون أن يبيّنوا بأن إيران فقدت الأمل، هذا 
الشــعب الحماســي الثوري الشاب النشــيط الذي قام بالثورة، هذا الشعب 
المؤمــن المثقــف، الــذي تخطــى جميع المشــاكل في هذه الاثنتي عشــرة 

1. نداء سماحته إلى حجاج بيت الله الحرام بتاريخ 5-11-2011م
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هِ<)))، 
ّ
 رَوْحِ اللَ سُوا مِ�نْ

أَ
� �يْ

ا �تَ
َ
سنة، هل هناك مكانٌ لفقد الأمل؟ الأمل من الله >وَل

 
ً
اليأس من الشــيطان، على الشــعب أن يعلم بأن المســتقبل سيكون مشرقا

وأحلــى وأفضــل من الســنين الفائتــة، بفضل الله ســبحانه وتعالى لا وجود 
للمســتحيل أمــام عزيمتكــم وســعيكم، يريــدون أن يزرعوا اليــأس في هذا 

الشعب لكي يوقف أعماله.)))

الدول الأخرى يقفون أمام نفوذ اللغة الأجنبية

 للمســؤولين في قطاع التعليــم والتربية، 
ً
 ذكرته ســابقا

ً
 كلامــا وهنــا أكرّر

، ولكنــي قلتــه فيما مضى 
ً
ولربمــا لــم أذكــره للمســؤولين المحترميــن حاليــا

، وهو أن الإصرار على ترويج اللغة الإنجليزية في بلدنا هو عمل غير 
ً
مرارا

م اللغة الأجنبية، غير أن اللغة الأجنبية ليســت 
ّ
ســليم. نعم، لا بد من تعل

الإنجليزيــة فقــط؛ لغــة العلم ليســت الإنجليزية فقط. لمــاذا لا يحدّدون 
ــمَ هذا الإصرار؟ هذا ميراث عهد  ِـ لغاتٍ أخرى لتدريســها في المدارس؟ ول
الطاغوت )الشاهنشاهي(. اللغة الإسبانية -مثلًا-، إن الناطقين بهذه اللغة 
 عن الناطقيــن باللغة الإنجليزية، ولهم 

ً
ون عددا

ّ
فــي الحــال الحاضر لا يقل

وجودهم الكبير في شــتى البلدان، بما فيها بلدان أمريكا اللاتينية وبلدان 
أفريقيــا. وهــذا مــا ذكرتــه على ســبيل المثــال، فإني لســتُ مــن المروّجين 
س اللغة  ــمَ لا تُدرَّ ِـ لأســبانيا حتى أعمل لهم، وإنما أردتُ أن أذكر مثالًا. ول
 
ً
الفرنســية أو اللغــة الألمانية؟ كمــا إن لغة البلدان الشــرقية المتطورة أيضا

لغة أجنبية، وهي لغة العلم كذلك.

1. يوسف: 87

2. بيانات سماحته أمام جمع من منطقة خرم آباد بتاريخ 21-8-1991م
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أيهــا الســادة الأعــزاء! فــي البلــدان الأخرى يتنبّهــون إلى هــذه القضية 
 بنــا اليــوم 

ْ
ويحولــون دون نفــوذ اللغــة الأجنبيــة وتدخّلهــا وتوسّــعها، وإذ

أصبحنــا كاثوليكيين أكثر مــن البابا! -ملكيين أكثر من الملك- حيث فتحنا 
الســاحات والأبــواب علــى مصراعيها، ولــم نقتصر على جعلنــا هذه اللغة 
 
ً
 فشــيئا

ً
هــي اللغــة الأجنبية الحصرية في مدارســنا، بل أخذنا نضعها شــيئا

فــي المراحل الدراســية الأولى، بما في ذلك المرحلــة الابتدائية والمرحلة 
التمهيديــة والروضــات! لمــاذا؟ وعندما نريــد ترويج اللغة الفارســية، علينا 
إنفــاق أمــوالٍ باهظة وبذل الجهود والمســاعي، حين يعمدون إلى إغلاق 
فرع اللغة الفارســية في مكانٍ ما، نضطر إلى إجراء اتصالات دبلوماســية، 
لنتســاءل ما الذي دعاكم إلى إغلاق هذا الفرع الدراســي؟ ولكنهم يحولون 
دون ذلــك، ولا يســمحون للطالــب الجامعي باختيار هذا الفرع الدراســي، 
ولا يفســحون المجال لنا لترويج اللغة الفارســية في ذلك المكان. وإذا بنا 
نقوم بترويج لغتهم بأموالنا وبجهودنا ومواردنا وبالمشــاكل المحيطة بنا، 
هــل هــذا عملٌ عقلائــي؟ أنا لا أفهم ذلك! ذكرتُ هذا بين قوســين، ليعلم 
 إلى تعطيل تعليم اللغة 

ً
الجميــع وينتبهــوا ويتابعوا. لا أقــول أن نعمد غدا

الإنجليزيــة فــي مدارســنا. كلا، ليس هــذا ما أقوله، وإنمــا أردتُ القول بأن 
علينــا أن نعــرف مــاذا نفعــل، ونــدرك ما هو الجيــل الذي يريد لــه الطرف 

الآخر أن يتربى في هذا البلد وما هي مواصفاته وخصاله.)))

يأتــي مــن يرى ضرورة تعليم اللغــة الإنجليزية في المرحلة الأولى من 
، فما هي ضــرورة ذلك؟ نعم، إذا تقدّم في 

ً
الابتدائيــة بــل وقبــل ذلك أيضا

مها، ما هو مقدار 
ّ
العلم ووجد اللغة الإنجليزية ضرورة له سيسعى إلى تعل

1. بيانات سماحته أمام المعلمين في أسبوع المعلم بتاريخ 2-5-2016م
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الأمــوال التــي ترصدها الحكومــة الإنجليزية والأمريكيــة لكي تحصل على 
هذا الترويج المجّاني للغتها بين الشعوب الأخرى؟ ما هو مقدار المشاكل 
غة الفارســية في العالم؟ يعملــون على غلق 

ّ
التــي تواجهنــا في الترويــج لل

مؤسســاتنا الثقافية، أو يقومون باغتيال عناصرنا الثقافية، ويختلقون أنواع 
غــة 

ّ
العقبــات أمــام مباحثاتنــا الثقافيــة؛ لأننــا نعمــل فيهــا علــى الترويــج لل

 
ً
الفارسية، ولكن من جهتنا يتعيّن علينا أن نعمل على ترويج لغتهم مجانا
وافق على تعلم اللغة 

ُ
 أنا أ

ً
 لتســرّب ثقافتهم! طبعا

ً
وبأنفســنا، لتكون مهدا

م عــدّة لغــات، إلّا أنّ ذلك لا 
ّ
الأجنبيــة بشــكل كامــل، بل أشــجّع على تعل

ينبغي التأسيس له بوصفه ثقافة في المجتمع. 

 بعــض البلــدان التــي لا تعتبر لغتهــا الوطنية لغة رســمية 
ً
فهنــاك حاليــا

لها، كما هو الحال بالنســبة إلى الهند وباكســتان، حيث إنّ لغتهما الرسمية 
رديــة ومئــات 

ُ
غــة الهنديــة والأ

ّ
هــي الإنجليزيــة، وهــذا برغــم وجــود الل

ردية في باكســتان والهندية في الهند لغتان 
ُ
اللغــات الأخرى عندهم، فالأ

، فكيــف حصل ذلك؟ لقد قــام الإنجليز 
ً
رائجتــان إلّا أنهمــا مهملتــان تمامــا

بالاستثمارات في الهند حتى تمكّنوا من الوصول إلى هذه النتيجة، كما أنّ 
غة الرسمية في بعض البلدان الأفريقية هي الأسبانية أو البرتغالية حيث 

ّ
الل

أهملــت لغاتهــا الوطنية! فهل هذه علامة صحيحة؟ وهل من الصحيح أن 
مم؟ إنّ اللغة بمثابة العمود الفقري 

ُ
مةٍ من الأ

ُ
تهيمن اللغة الأجنبية على أ

للشــعب، فهل يصحّ لنا إضعاف هذا العمود، لمجرد قيام ذلك على ذوق 
أحــد الســادة! إنّ المدرســة وأبنــاء النــاس ليســوا فئران تجــارب كي نجرّب 
 غرفة التفكير 

ً
هذه الطريقة عليهم، لنجد بعد ذلك أنها طريقة خاطئة، إذا
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تعني ضرورة وجود مركز للفكر والوعي.)))

تقليــد الغــرب لــم يجلــب علی البلــدان التي قلدته وســمحت لنفســها 
بذلك ســوی الضرر والفجائع. وهذا ینطبق حتی علی البلدان التی حققت 
 من الصناعة والاختراعات والثــروة، لكنها قلدت الغرب. 

ً
فــي الظاهر شــیئا

والســبب هــو أن الثقافــة الغربیــة ثقافــة هجومیــة. الثقافة الغربیــة ثقافة 
تقضي علی الثقافات الأخری. أین ما دخل الغربیون قضوا علی الثقافات 
المحلیــة والأســس الاجتماعیــة إلــی درجــة اســتطاعوا معهــا تغییــر تاریخ 
الشعوب ولغاتهم وخطوطها. أین ما دخل البریطانیون بدلوا لغة الأهالي 

المحلیین إلی اللغة الإنجلیزیة.)))

ومــن النقــاط التــي ســجّلتها ومــن المناســب أن أكررهــا هي اســتخدام 
 أيها 

ً
التقــدم العلمــي فــي البــاد لنشــر اللغــة الفارســية. اللغــة مهمة جــدا

الإخــوة والأخــوات الأعزاء.. أهمية اللغة الوطنيــة لبلد من البلدان لا تزال 
. يجــب نشــر اللغــة الفارســية. يجــب زيادة  غيــر معلومــة بالنســبة للكثيــر
 بعد يوم. اكتبوا 

ً
النفــوذ الثقافي لللغة الفارســية على مســتوى العالم يومــا

بالفارســية، وانحتوا المفردات الفارسية، وأوجدوا المصطلحات والكلمات 
بالفارســية. لنعمــل مــا مــن شــأنه أن يضطــر الذيــن ينتفعــون مــن التقــدم 
العلمي لبلادنا في المستقبل إلى تعلم اللغة الفارسية. ليس من الفخر أن 
نقــول إن اللغــة العلميــة في بلادنا هي اللغة الأجنبيــة الفلانية. في اللغة 
الفارســية مــن الإمكانيات والســعة بحيث يمكن التعبيــر عن أدق وأظرف 
العلوم بهذه اللغة. لدينا لغة ذات ســعة وإمكانيات كبيرة. كما أن بعض 

كرمان بتاريخ 2-5-2005م 1. بيانات سماحته أمام أساتذة منطقة 

2. بيانات سماحته أمام شباب منطقة خراسان شمالي بتاريخ 14-10-2012م
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البلــدان الأوروبيــة لم تســمح بتحول اللغــة الإنجليزية إلى لغتهــا العلمية 
-مثــل فرنســا وألمانيا- وحافظت على لغاتها باعتبارهــا اللغة العلمية في 
جامعاتها. قضية اللغة قضية على جانب كبير من الأهمية. والحقيقة أنها 
بحاجــة إلــى أن تبدوا عن أنفســكم الحميّة. من الاهتمامــات التي تبديها 
الحكومات الواعية واليقظة في العالم التشديد على نشر لغاتهم الوطنية 
في الأقطار الأخرى. وللأسف بغفلة الكثير من البلدان لم يحصل لها مثل 
هذا الشيء، بل وقضوا على اللغات المحلية الأصلية للكثير من الشعوب 
 
ً
، أو همّشــوها. إنني منــذ ما قبل الثورة، كنــتُ أتألم دائما

ً
 كليا

ً
قضــاء مبرمــا

لانتشار المفردات الأجنبية بكثرة بين أبناء شعبنا وقد كانوا يتفاخرون بها 
 له - وللأســف 

ً
- وكأن المرء إذا شــرح فكرته بتعبير أجنبي يعدّ ذلك فخرا

فإن هذه الحالة لا تزال مستمرة إلى اليوم. الكثير من التقاليد الخاطئة التي 
كانــت قبــل الثــورة زالت بقيام الثــورة، لكن هذه الظاهرة لم تزل للأســف. 
ثمة بعضٌ وكأنهم يفخرون بتعبيرهم عن حقيقة أو فكرة بمفردة أجنبية، 
 لتلك المفــردة، لكنهم يحبّون اســتخدام 

ً
والحــال أن هنــاك معــادلًا فارســيا

 تنتقل هذه الحالــة إلى المســتويات الدنيا 
ً
 فشــيئا

ً
التعابيــر الغربيــة، وشــيئا

(((.
ً
 حقا

ً
والعامية من المجتمع، فيكون الأمر مؤلما

1. بيانات سماحته أمام أساتذة الجامعات بتاريخ 6-8-2013م
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الفصل الرابع: طرق مواجهة نفوذ العدو

معرفة طرق نفوذ العدو لمواجهته

حد« حيث طمع المحافظون على مضيق الجبل 
ُ
ما جرى في »معركة أ

بالغنيمــة ومــا أدى إلى هزيمة المســلمين وإلى لــوم ربّ العالمين إنما هو 
، إن الشــعور بالخشــية مــن الهيمنة 

ً
نمــوذج بــارز ينبغــي أن لا ننســاه أبــدا

الظاهريــة للمســتكبرين والإحســاس بالخــوف مــن أمريــكا وســائر القــوى 
الطامعة، خطر آخر من هذا القبيل، ولا بّد من توخّيه، النخب الشــجاعة 

والشباب يجب أن يطردوا من قلوبهم هذا الخوف.

إن الثقَــة بالعــدوّ والانخــداع بابتســامته ووعوده ودعمــه إنما هو من 
الآفــات الكبــرى الأخــرى التــي يجب أن يحذر منها بشــكل خــاص النخب 
وقــادة المســيرة. يجــب معرفــة العــدوّ بعلاماتــه مهمــا تلبس مــن لباس، 
وصيانــة الشــعب والثــورة مــن كيــده الــذي يدبره فــي مواضع خلف ســتار 
الصداقــة ومّــد يــد المســاعدة. ومــن جانــب آخر قــد يعتري الأفــراد غرور 
ويحسبون العدوّ غافلًا، لا بّد من اقتران الشجاعة بالتدبير والحزم وحشد 
كل الإمكانات الإلهية في وجودنا لمواجهة شــياطين الجنّ والإنس، إثارة 
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الاختلافــات وخلــق الصراعات بيــن الثوريين والاختراق مــن خلف جبهة 
 من الآفات الكبرى التي يجب الفــرار منها بكل ما أوتينا 

ً
النضــال هــي أيضا

من قوة.)))

يجــب علينــا معرفة العدو وكشــف خططه وأســاليبه وتعيين الثغرات 
التي يســعى لاســتغلالها في هجومه علينا لســدها وتحصينها. فالمواجهة 
 المواجهة في الحروب العســكرية، حيث يتم أولًا إرســال 

ً
هنا تشــبه تماما

عــدد مــن الجنــود المختصيــن لاكتشــاف المنطقــة وتعييــن نقــاط تجمع 
العــدو ومقدار معداتهم العســكرية ثم نقــوم بتحليل المعلومات لتخمين 
خطــة العــدو التــي يســتخدمها في الهجــوم علــى قواتنا، فنقــوم بتحصين 
الثغرات والنقاط التي يستهدفها في هجومه. إن مواجهة العدو اليوم في 
المجالات السياســية والاقتصادية لا تقل أهمية عن مواجهته العســكرية؛ 
 مسؤولية كشف خطط العدو 

ً
؛ لذا تقع علينا جمعيا بل هي أوسع وأخطر

وتعيين نقاط تأثيره.)))

إحــدى التوصيــات نخاطــب بهــا كل المســؤولين. النظــر فــي الأوضــاع 
السياســية فــي العالــم والمنطقة يشــير إلى أننــا نمرّ بفترة حساســة. الفترة 
الراهنــة منعطــف تاريخــي بالمعنى الحقيقــي للكلمة. اعلموا هــذا! إذا لم 
تكونــوا أقويــاء فســوف يفرضــون عليكــم منطق القــوة، لا من قبــل أمريكا 
والغرب، بل حتى من قبل كائن مثل صدام. إذا لم تكونوا أقوياء فســوف 

يتعسفون معكم ويفرضون عليكم ما يريدون. يجب أن تصبحوا أقوياء.

1. بيانات سماحته في مؤتمر الوحدة الإسلامية بتاريخ 17-9-2011م

2. بيانات سماحته أمام مسؤولين النظام بتاريخ 14-6-2016م
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فمــا هــي عناصــر القــوة؟ كيــف يمكــن أن نصل إلــى نتيجة أننــا أقوياء 
ونقتنع بذلك؟ المعنويات والأمل والعمل والجد والجهد ومعرفة الثغرات 
الاقتصاديــة والثغــرات الثقافيــة والثغــرات الأمنية - اعرفوا هــذه الثغرات 
 التعاضــد والتكامــل 

ً
وشــاهدوها ولا تغــب عــن أنظاركــم - وهنــاك أيضــا

بيــن الأجهــزة المســؤولة، فلتتعــاون الأجهــزة المســؤولة، وهنــاك التكامل 
والتعاضد بين الأجهزة المسؤولة والشعب.. هذه هي عناصر القوة. هذه 

توصية موجّهة للجميع.)))

البصيرة هي الخندق المحكم قبال النفوذ

القــرآن صــادق مصــدّق وهــو يدعونــا إلى اســتقاء العبــرة مــن التاريخ. 
؛ لأن التاريخ 

ً
والاعتبــار بالتاريــخ يعنــي حالــة القلــق التي عرضت لهــا آنفــا

مور لو أردنا الاعتبار بها لساورتنا بعض الهواجس، وهذه الهواجس 
ُ
تكتنفه أ

ذات صلة بالمســتقبل، ولكن لماذا؟ وما ســبب هذه الهواجس؟ وما الذي 
جرى عبر التاريخ؟

الواقعــة التــي حدثــت كانت في صدر الإســام. وقــد ذكرت في وقت 
مــة الإســامية حريّ بها أن تفكر في الســبب الــذي وصل بالبلاد 

ُ
مــا إن الأ

الإســامية بعد وفاة الرســول بخمســين ســنة فقط إلى أن يجتمع أبناؤها 
مــن وزيــر وأمير وقائــد وعالم وقــاضٍ وقارئ للقــرآن في الكوفــة وكربلاء، 

ويمزقوا كبد رسول الله ؟ص؟ بتلك الطريقة الفجيعة.

على الإنسان ان يطيل النظر في الأسباب التي انتهت إلى تلك الحالة. 

1. بيانات سماحته أمام مسؤولين النظام بتاريخ 7-7-2014م
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وقــد ســبق لــي وأن تحدثــت فيما ســبق في هــذا الموضوع قبل ســنتين أو 
 هــذا شــيء آخــر يختلف عن 

ً
ثــاث تحــت عنــوان )عبــر عاشــوراء(، طبعــا

موضــوع )دروس مــن عاشــوراء( كــدرس الشــجاعة، ودرس الإيثــار وما إلى 
ذلك. والشيء الأهم من دروس عاشوراء هو العبر المستقاة من عاشوراء.

مور وصلت إلى الحد الــذي جعلهم يأتون 
ُ
ســبق لــي وأن ذكــرت أن الأ

بحرم الرســول إلى الشــوارع والأســواق أمام أنظار الناس ويصمونهم بصمة 
الخوارج. والخوارج في الإسلام مصطلح يطلق على من يخرج على الإمام 
العادل ويشــق عليه عصا الطاعة، ويســتحق لعنة الله ورســوله والمؤمنين، 
هذا هو معنى الخوارج. ولهذا الســبب كان المســلمون آنذاك يتنفّرون من 
هذا، مع أن الإسلام يولي أهمية فائقة ،» من خرج على إمام عادل فدمه 

هدر « من الخوارج لدماء الناس.

لقــد اشــاعوا أن ســبط رســول الله، ابــنَ فاطمــة وابــن أميرالمؤمنيــن، 
خــارج علــى الإمــام العــادل، وذلــك الإمــام العادل هــو يزيد بــن معاوية، 
ناس ظلمة يقولون ما يحلو 

ُ
وصدّقهــم الناس!! إن أفراد الســلطة الحاكمــة أ

لهــم، ولكــن لمــاذا يصدّقهم الناس؟ ولمــاذا يلتزمون الصمــت إزاءهم؟ إن 
مور إلى 

ُ
مــا يثيــر هواجســي هو هذا الجانب مــن القضية، لماذا وصلــت الأ

هــذا الحــد؟ ولمــاذا أصيبت الأمة الإســامية وهــي على تلــك الدرجة من 
التدقيــق فــي تفاصيل الأحكام الإســامية والآيــات القرآنيــة، لماذا أصيب 
بهــذه الحالــة من الغفلة والتهاون والتراخي الــذي انتهى إلى بروز فاجعة 
 وأشــد 

ً
كهذه؟ هذه المســألة تشــغل فكر الإنســان. وهل نحن أقوى عزما

شــكيمة من مجتمع عهد الرســول وعهد أمير المؤمنين؟ وماذا نفعل حتى 
لا يجري مثلما جرى؟
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 الســؤال الــذي أثرتــه حول تلــك الأســباب، لم يجب عليــه أحد، 
ً
طبعــا

 لم يتحدث في هــذا الموضوع؛ 
ً
شــير إلى أن أحــدا

ُ
ولكــن جوابــه عندي. وأ

أو أنهــم قد تحدثوا حوله ولكن ليس بالشــكل الوافــي والكافي. أود اليوم 
 بالنســبة لأصل 

ً
التحدث بإيجاز في هذا المجال، وحديثي ســيكون مقتضبا

القضيــة، ســأثير رؤوس المواضيــع أمــام أفكاركــم لتخوضــوا فيها بأنفســكم 
وليتقصــى جذورهــا المفكــرون والباحثــون، وليفكــروا فــي الســبل الكفيلــة 
بالحيلولــة دون تكرارهــا. إذا لم نقف أنا وأنتــم بوجهها اليوم، فلا تعجبوا 
إذا رأيتــم مجتمعنــا الإســامي وصــل إلــى تلــك الحالة، ربما بعد خمســين 
سنة أو بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات، إلّا إذا كانت هناك أبصار 
، وعيــن أمينة تدل على الطريــق، وأصحاب فكر  مور

ُ
حــادّة تســبر أغــوار الأ

، ليتكون عند ذاك ســاتر  ، وإرادة صلبة تســاند هذا المســار مور
ُ
يوجهون الأ

متين وقلعة حصينة لا يســتطيع أحد اختراقها، وإلّا فســتتكرر الحالة ذاتها 
(((.

ً
فيما إذا أهملنا، وعندها ستذهب كل هذه الدماء هدرا

 على البصيرة، وهذا هو السبب. ليعلم الناس ما الذي 
ً
لقد شدّدتُ مرارا

يحــدث.. ليــروا تلك اليــد التي تدير العمليــة وتبعثر المشــهد؛ ليتمكّن في 
خضــم فوضــى الناس عنصرٌ خائــن عميل متدرب أن يفعــل الذي يريدونه 
ولا يمكــن العثــور عليــه وســط النــاس. هــذا مــا يريــد العــدو القيام بــه)))، 
نظيــر هــذه الأعمال التي يقومون بهــا، ولديهم تجاربهم في هذا المجال، 
ويبذلون الكثير من المساعي، وتتوفر عندهم الكثير من الأدوات اللازمة. 

1. بيانات سماحته أمام جمع من قادة فرقة محمد رسول الله؟ص؟ بتاريخ 9-6-1996م

2. بيانات سماحته أمام حشد من التعبويين بتاريخ 25-11-2009م
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علينا معرفة أبعاد العدو وأبعاد عدائه لكي نستطيع التغلب عليه.)))

أيــة خطــوة تؤدي إلــى البصيرة وإلــى إمكانية تشــخيص العنصر الخائن 
والمســيء مــن بين أبناء الشــعب، فهــي خطوة جيدة. وأية خطوة تشــوش 
الأجــواء وتضبّبهــا وتــزرع الشــك والريب بين الناس وتشــيع التهــم، وتخلط 

المجرمين بغير المجرمين فهي خطوة ضارة ومعرقلة.)))

 لدينــا الإمــداد الإلهــي والعــون الغيبي بلا شــك. هذا ما يشــاهده 
ً
طبعــا

الإنســان، لكن إذا لم نتواجد في الســاحة بيقظة ووعي، وما لم نســتخدم 
التدبير اللازم فلن يشملنا العون الإلهي.)))

أمّا خطابي إلى الشــعب الإيراني فهو: يا أيّها الشــعب الإيراني العظيم 
الشجاع، يا من نجحت في صدّ العدوّ على مدى عشرين سنة من بعد أن 
ل والعودة 

ّ
طردته الثورة من ربوع هذا البلد ـ ولم تفســح له أيّ مجال للتســل

ى بالحذر واليقظة. 
ّ
ثانية، عليك أن تتحل

هذا هو معنى كلامي الذي دأبت على تكراره على مدى سنوات طويلة، 
وأكّدت فيه للشعب الإيراني ولمسؤوليه: أنّ العدو يطمح في التغلغل بين 
صفوفنــا؛ ويبحــث عــن كل منفذ يتســنّى له الدخــول منه؛ وهــذا ما يوجب 

عليكم مضاعفة وعيكم.)))

1. بيانات سماحته أمام أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 24-9-2009م

2. بيانات سماحته أمام حشد من التعبويين بتاريخ 25-11-2009م

3. بيانات سماحته أمام أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 24-9-2009م

4. بيانات سماحته حول الأحداث في جامعة طهران بتاريخ 12-7-1999م
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يق لعلاج النفوذ معرفة الزمن طر

يجــب علينــا العمــل كأننا في حــرب، افترضوا بأن العــدو يقف أمامنا؛ 
فعلينا الاستعداد وتهيئة الأسلحة لقصف العدو، حينذاك يفكر العدو في 

تغيير مكانه وإخفاء نفسه، حينها ماذا نفعل؟

يجــب أن لا نقــول أنه وجهتنا هنا ونســدد الضربات على هذه الجهة، 
بــل علينــا أن نعلم أيــن هو العدو، القوات المســلحة الممتازة هي القادرة 
على التحرك واستشمام العدو؛ فيعلم أين هوالعدو ويقوم بتغيير موقعه 

بسرعة.

 
ً
، من الواضح بأن العدو دائما

ً
الميادين السياسية والثقافية هكذا أيضا

فــي خــوض العــداء، لكن لكل زمانٍ خصائصه، نحــن الذين علينا أن نعلم 
مواضع العدو ونقوم بترتيب صفوفنا، إياكم والشعور بأننا انفعاليون أمام 
العــدو، لا، هــذا ليــس انفعــالًا، نحــن جرينّا العــدو باتجاه أنفســنا، بفضل 
الله جعلنــا العــدو في حيــرةٍ من أمــره، وجعلناه يعيش الضيــم والألم من 
هــذه الثــورة وهــذا الشــعب، لا تقلقوا من هــذه الناحية، وهــذا العمل هو 
مكمّل لعملنا حيث نعلم بأن العدو يريد أن يهجم من أي ناحية؛ فنقوم 
بالتصــدي لــه، لا نبحــث عــن المواضيــع التــي لا تعنينا، بل علينــا أن ننظم 

الخنادق بدقة أمام مواضع العدو.

هذه مقدمة، لنرى الآن العدو ماذا يعمل؟ أنتم من عليكم أن تعلموا 
أيــن العــدو؟ مــاذا يريــد أن يعمل؟ ومن أيــن يعمل؟ وتقومــون بالتصدي 
، مــن الممكــن أن العدو لا يعمل على الثغــرة التي كانت بالأمس،  للثغــور
، يجب أن 

ً
، اليوم هــو المهم، معرفة الزمن مهــم جدا

ً
 أيضــا

ً
ولا تكــون غــدا
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لا نغفل عن عامل الزمن، يجب علينا أن نعلم اليوم ماذا يعمل العدو؟

بالطبــع جميعنــا يعلــم بــأن العــدو يفكــر في الهجــوم الاقتصــادي، لا 
إشــكال هنــا، هــذا هــو العمــل الدائــم للعــدو، حتى مــع الشــعوب التي لا 
يعاديها بكثرة، في الجانب الاقتصادي يعمل بطريقة يريد بها أن يجعل 
المســتهدَف متعلــق بــه، الدول العميلــة لأمريكا، ماذا عملــت أمريكا لهم 
! بل 

ً
فــي الجانــب الاقتصــادي؟ هــل تجعلهــم مســتقلين ومبتكريــن؟ أبــدا

يحلبونهم، هكذا أمريكا حتى مع الدول الصديقة لها.)))

المانع لنفوذ العدو هو الإسلام والعلماء

ســأتطرّق إلى ما ينبغي للشــعب الإيراني معرفته - وقد أثبت معرفته 
بــه علــى مدى الســنوات الثلاث والعشــرين الماضية والحمــد لله - وكذلك 

سأتطرّق إلى ما ينبغي لأعداء هذه الثورة وهذا الشعب معرفته: 

 - وقــد تمسّــك بــه لحــد 
ً
فمــا يعلمــه شــعبنا وعليــه التمسّــك بــه جيــدا

الآن والحمــد لله - هــو أنّ خــاص هــذا البلد وبلوغه المســتوى الذي يجدر 
بهذا الشــعب إنّما يتيسّــر في ظل الإســام والجمهورية الإســامية والنظام 
الإســامي وحســب؛ وليعلم الشباب الذين لم يُدركوا مرحلة انتصار الثورة، 
: أنه لولا الثورة الإسلامية وإمامنا  ولم تُبصر أعينهم سنوات ما قبل الانتصار
مَا كان 

َ
العظيــم، ولــو لــم يرفع الإســام راية الثــورة والتغيير في هذا البلــد ل

هنالك أمل في اســتئصال الســلطة الجهنمية للامتهان الأمريكي والحكومة 
الدكتاتورية البهلوية القاســية عن هذا البلد؛ فلقد جرى اختبار كافة الســبل 

1. بيانات سماحته أمام أئمة الجمعة في البلاد بتاريخ 11-9-1995م
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ت مختلف 
ّ
في وطننا ففشلت وأخفقت بأجمعها؛ ففي فترة من الزمن أطل

الأحزاب السياســية والتيارات الموالية للشــرق والغرب والحركات المسلحة 
 منها لم يفلح في تقديم شــيء لهذا الشعب؛ 

ً
برأســها داخل البلاد، لكن أيّا

لذلــك فقــد ازداد القمــع والاضطهــاد وطــأةً فــي الوطــن، حتى إنّ الشــباب 
ح جرى قمــع تلك الحركات المســلحة 

ّ
عندمــا أقدمــوا علــى الكفــاح المســل

 
ً
بشدّة، وتفاقمت هيمنة النظام البهلوي، فاستحوذ اليأس على القلوب شيئا
؛ والشعب هو القوة التي كان بمقدورها الوقوف بوجه النظام البهلوي 

ً
فشيئا

بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ أي كان على الشعب بأسره النزول إلى الساحة؛ 
كي يفلح في دحر النظام البهلوي الفاسد العميل الدكتاتوري والجائر ومن 
خلفه أمريكا؛ ولم يكن ثمّة محفل أو مركز في إيران له القدرة على تعبئة 
الشعب سوى علماء الدين وحاملي رايته عبر رفعهم لشعار الدين، وهذه 

ة. 
ّ
تجربة طويلة شهدها بلدنا، يجب التمعّن بها بعين الدق

مَــا قامت هذه الحركة 
َ
فعلــى صعيــد الحركة الدســتورية، لولا العلماء ل

؛ وحينما أقصــى المتغرّبون وصنائــع الإنجليز في  ولا قــدّر لهــا بلــوغ النصر
ط 

ّ
إيران علماء الدين والشــعارات الدينية عادت هيمنة الاســتبداد والتســل

والنفوذ الأجنبي.)))

مــا كان حاصــاً مــن قِبَــل العلمــاء فــي الكفــاح والنضال ضــد التغلغل 
الغربــي والأجنبــي فــي البــاد، والــذي يمثــل الميــرزا الشــيرازي))) أحــد 

1. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني؟ق؟ بتاريخ 4-6-2002م

2. الميــرزا الشــيرازي )1256ـ 1338 هـــ( محمــد تقــي بــن محــب علــي بــن محمــد علــي 
، من مشاهير مراجع 

ً
 قديرا

ً
، أستاذا

ً
كبيرا  

ً
الشيرازي، الحائري، زعيم الثورة العراقية. كان فقيها

م في بلدته، ثم ارتحل مع أبيه إلى العراق ســنة )1271 
ّ
الدين للإمامية. ولد في شــيراز وتعل
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ً
أركانه، وكذلك يمثّله كلا طرفي المشروطة في النجف أي من كان مؤيدا
 لهــا كالســيد محمــد كاظــم والآخونــد المــا كاظــم 

ً
للمشــروطة أو مخالفــا

ران منه، وســواء المرحوم 
ّ

الخراســاني كانــا يخالفان تواجــد الأجنبي ويحذ
الســيد عبد الحســين اللاري أو المرحوم الســيد عبد الله البلادي في بوشهر 
ـ والــذي لــه مواقف كبيرة ـ أو المرحــوم الخياباني وغيرهم في كافة أنحاء 

إيران من الذين خالفوا تواجد الأجانب في تلك الحقبة الزمنية.

 يتمثــل بغلبــة الكفــر علــى 
ً
كان مذهبيــا  أي إن ظاهــر القضيــة وإن 

الإســام، إلا أنّ الإنســان إذا أمعــن النظــر يــرى أنّ الأمــر فــي أغلــب هذه 
 في مسألة المرحوم الحاج نور الله يتعدّى حدود الحرب 

ً
الوقائع خصوصا

المذهبيــة ولا يقتصــر عليهــا، أي إنّ النــزاع لم ينحصر فــي تغلب النصارى 
على المسلمين، فقد كان النصارى يعيشون في أصفهان دون بروز مشكلة 

( ودرس بها، وانتقــل إلى مدينة ســامراء، فاختصّ بالمرجع  هـــ(، فاســتوطن كربلاء )الحائــر
كبر تلامذته. وتصدى للتدريس  الكبير السيد المجدّد محمد حسن الشيرازي، وصار من أ
في حياة أســتاذه بســامراء، واشــتهر بعد وفاته، وبعــد احتلال البريطاني للعــراق ترك مدينة 
كربــاء، وألقت إليــه المرجعيــة العامة  ســامراء، فأقــام فــي الكاظميــة برهــة، ثم اســتقرّ فــي 
كاظــم الطباطبائي ســنة )1337هـــ(، فنهــض بأعبائها  مقاليدهــا بعــد وفــاة الســيد محمــد 
فــي تلــك الظروف العصيبة، وطالب الســلطات البريطانية بإنجاز مــا وعدت به من تحقيق 
استقلال العراق، فعمدت إلى المماطلة ثم إلى الأخذ بالشدّة، فأصدر فتواه الخالدة: »إنّ 
المطالبة بالحقوق واجبة على العراقيين، وعليهم رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسّل 
بالقوة الدفاعية إن امتنع الإنجليز من قبول مطالبهم...«، فكان لهذه الفتوى صدى واسع 
في أوســاط الجماهير واســتجاب لها رؤســاء القبائل الأمر الذي أدى إلى اندلاع الثورة التي 
 صاحب الترجمة 

ّ
تعــرف بالثورة العراقية الكبرى وبثورة العشــرين )1338هـ، 1920م(، وظل

يرعاهــا إلــى أن وافــاه أجلــه قبيل أيامهــا الأخيرة، وذلك في- شــهر ذي الحجة ســنة ثمان 
وثلاثين وثلاثمائة وألف.
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 بالاستقلال 
ً
 حول ما نصطلح عليه حاليا

ً
من هذا القبيل، بل كان النزاع دائرا

والهيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، والسيطرة الهدّامة 
على العالم من قِبَل الغربيين، وقد كانوا يشــاهدون ذلك ويدركونه، ومن 
خــال مــا يقــوم بــه المرحــوم الحــاج نــور الله من خلــق أجواء المشــاركة، 
أو مــا يقولــه مــن كلمات وما يســتعرضه من حــوارات في كتاب )المســافر 
والمقيم( ـ وللأسف الشديد لم تتح لي الفرصة لقراءته بشكل كامل ندرك 
 لأبعاد الهيمنة الغربية؛ حتى أنّ 

ً
 ومدركا

ً
أنه كان رجلًا نافذ البصيرة وواعيا

الدولة الاســتعمارية الإنجليزية لو أنها كانت قد جاءت بالإســام وأرادت 
، فلم يكــن هناك فرق  أن تمــارس تلــك الأعمــال، لــم تكــن موافقة لتتغيــرّ
، فإن الــذي كان يثير حفيظة 

ً
 أو مســلما

ً
بيــن أن يكون المســتعمر مســيحيا

أولئك العظام ويدعوهم إلى المواجهة والمقاومة هو الاستعمار والهيمنة 
الثقافيــة والتغلغــل فــي أركان الحيــاة المدنيــة للبلد، ولذلــك نراهم وقفوا 

بوجه رضا خان. 

صحيــح إنّ جهــاد المرحوم الحاج نور الله ينقســم إلــى: المواجهة ضد 
الأجنبي، ومكافحة الاستبداد.

حيــث يمكــن ملاحظــة هذيــن النوعين مــن الجهاد في حياته بشــكل 
 أنّ رضا خان 

ً
كامــل، إلا أنــه فــي جهــاده ضــد رضا خــان كأنه يــدرك تمامــا

ليس سوى طليعة للأجنبي؛ وهو الذي يعد لجيلنا الحاضر من البديهيات. 

إلا أنّ هــذه المســألة لــم تكــن آنــذاك بهذا الوضــوح والانكشــاف، بل 
كان هنــاك مــن ينخــدع بكلمــات رضا شــاه ويصدّقها! فقــد رأيت في هذه 
الكتابــات ـــولا أودّ ذكــر بعــض الأســماء والتــي كانــت لأشــخاص صالحينـــ 
 لم يذكره بالاسم ولكنها واضحة في أنّ 

ً
تعابير تثني على رضا شاه! وطبعا
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المراد منها هو رضا شــاه، وقد كان رضا شــاه يودّ اســتئصال جذورهم وقد 
عمل على اســتئصالهم بالفعل، ولكن مع ذلك كانت تســتولي عليهم هذه 

 .
ً
الأوهام غير أنها واضحة لنا حاليا

ويشــعر الإنســان أنّ المرحــوم الحــاج نــور الله كان يــدرك آنــذاك أنّ 
مواجهة رضا شاه لا تعني مجرد مواجهة نظام مفروض، بل هو شخص تمّ 

تنصيبه كي يطبّق الأهداف الإنجليزية في إيران.)))

وكذا الحال في حركة تأميم النفط، إذ كان للشعب حضوره في الساحة 
مادام علماء الدين وسط الميدان - حيث كان المرحوم آية الله كاشاني))) 
من أبرز محاور الكفاح - ولكن حينما سحبت يد عالم خبير وواعٍ وشجاع 
نظير المرحوم كاشاني؛ بسبب سوء التصرّف وشذوذ الطبائع وحبّ التفرّد، 
، وبقــي قادة الحركــة الوطنيــة لوحدهم، فصنع 

ً
انســحبت الجماهيــر أيضــا
العدو معهم ما يحلو له. 

طالما نزل الشعب في إيران إلى الساحة بنداءٍ من الدين، ففي ظلاله 

1. بيانات ســماحته أمام أعضاء مهرجان المرحوم ســيد روح الله الأصفهاني بتاريخ 8-6-
2005م

2. السيد أبو القاسم بن السيد مصطفى الحسيني الكاشاني: ولد سنة 1330ه‍ـ وتوفى سنة 
‍ــ، نال مرتبة الاجتهاد في الخامســة والعشــرين من عمره، شــارك في ثورة العشرين  1381هـ
 فــي المجلــس العلمي الذي شــكّله الإمــام الشــيرازي لقيادة الثــورة، كما اهتم 

ً
وكان عضــوا

م ليسهل من عملية التعبئة 
َ

وبمساعدة العلماء الآخـــرين من تأسيس حزب سياســـي منظّ
، فلــه بــاع طويل فــي نصرة الثــورة، وبعد انتكاســة الثــورة طارده  الجماهيريــة، ضــد الإنجليــز
 للآخوند الخراســاني في نهضة المشــروطة، 

ً
 مشــاورا

ً
الإنجليــز فهــرب إلــى إيران، كان أيضــا

وكانت له مواقف مشــرفة في إيران من قضية تأميم النفط. يعدُ من تلاميذ الشــيخ محمد 
كاظم الخراساني والميرزا حسين الخليلي. تقي الشيرازي والشيخ محمد 
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 عنهم 
َ

وجدت العدالة، وحيثما كان العلماء الطليعة في أي تطوّرٍ لم يتخلّ
الشــعب؛ وذلــك لثقتــه بهــم؛ ولذا فحينمــا اقتحــم إمامنا العظيــم الميدانَ 
ب، طاهر صادق راسخ العزيمة، وتبعه  كمرجعٍ وعالم دين، وإنسانٍ مجرَّ
العلمــاء فــي اقتحــام الميدان، نزلَ الشــعب بأســره إلى الســاحة ولم يعد 
بمقدور العدو المقاومة.. يومذاك نجح الحضور الجماهيري في استئصال 

جذور الاستبداد من الوطن.)))

وظيفة العلماء حول نفوذ العدو

إن الأمــواج الأولــى للصحــوة في بلــدان هذه المنطقــة، والتي اقترنت 
 على يد علماء الدين 

ً
ببدايات دخول الغزو الاستعماري، قد انطلقت غالبا

والمصلحيــن الدينييــن. لقــد خلدت صفحــات التاريخ وللأبد أســماء قادة 
وشــخصيات بــارزة مــن أمثــال الســيد جمال الدين الأســد آبــادي، ومحمد 
الحســن،  ومحمــود  الخراســاني،  والآخونــد  الشــيرازي،  والميــرزا  عبــده، 
ومحمد علي، والشيخ فضل الله النوري، والحاج آقا نور الله، وأبي الأعلى 
المــودودي، وعشــرات مــن كبــار علمــاء الديــن المعروفيــن والمجاهديــن 
والمتنفذين من إيران ومصر والهند والعراق. ويبرز في عصرنا الراهن اسم 
الإمــام الخمينــي العظيــم مثل كوكب ســاطع علــى جبين الثورة الإســامية 
في إيران. وكان لمئات العلماء المعروفين وآلاف العلماء غير المعروفين 
في الحاضر والماضي دور في المشاريع الإصلاحية الكبيرة والصغيرة على 
ســاحة مختلف البلدان. وقائمة المصلحين الدينيين من غير علماء الدين 

 ومثيرة للإعجاب.
ً
كحسن البنا وإقبال اللاهوري هي طويلة أيضا

1. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني؟ق؟ بتاريخ 4-6-2002م
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وقــد كانــت المرجعيّــة الفكريّــة لعلمــاء الديــن ورجــال الفكــر الديني 
 ،  للجماهير

ً
 قويــا

ً
 روحيا

ً
بدرجــة وأخــرى، وفــي كل مــكان. لقد كانــوا ســندا

وحيثمــا قامــت قيامة التحــولات الكبرى ظهروا في دور المرشــد والهادي، 
وتقدمــوا لمواجهــة الخطــر فــي مقدمــة صفوف الحــراك الشــعبي، وازداد 
الارتبــاط الفكــري بينهم وبين النــاس، وازداد معه تأثيرهم في دفع الناس 
نحــو الطريــق الصحيــح. وهــذا لــه مــن الفائــدة والبركــة لنهضــة الصحــوة 
الإســامية بمقــدار مــا يجــرّ علــى أعــداء الأمــة والحاقديــن على الإســام 
والمعارضيــن لســيادة القيم الإســامية مــن انزعاج وامتعــاض ما يدفعهم 
إلى محاولة إلغاء هذه المرجعية الفكرية للمؤسسات الدينية واستحداث 
أقطاب جديدة عرفوا بالتجربة أنهم يمكن المساومة معهم بسهولة على 
 مــع العلماء 

ً
حســاب المبــادئ والقيــم الدينيــة. وهذا مــا لا يحدث إطلاقا

الأتقياء ورجال الدين الملتزمين.

إن هــذا يضاعــف ثقــل مســؤولية علمــاء الديــن. فعليهــم أن يســدّوا 
الطريــق أمــام الاختــراق بفطنــة ودقــة متناهيــة وبمعرفــة أســاليب العدوّ 
الخادعــة وحيلــه، وأن يحبطــوا مكائــده. إن الانشــداد للموائــد الملوّنــة 
بمتــاع الدنيــا من أكبــر الآفــات. والتلوث بهبــات أصحاب المال والســلطة 
وعطاياهم، والارتباط المادي بطواغيت الشــهوة والقوة من أخطر عوامل 
الانفصــال عــن النــاس والتفريــط بثقتهــم ومحبتهــم. الأنانية وحــبّ الجاه 
الــذي يجــرّ الضعفــاء إلــى أقطــاب القــوة يشــكّلان أرضيــة خصبــة للتلوث 
ارُ 

َ
كَ الدّ

ْ
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إننا اليوم، في عصر حراك الصحوة الإسلامية وما تبعثه في النفوس من 
 مســاعي خدم أمريكا والصهيونية لاصطناع مرجعيات 

ً
أمل، نشــاهد أحيانا

فكريــة مشــبوهة ‌مــن ناحيــة، ومســاعي الغارقيــن فــي المــال ومســتنقع 
الشــهوات لجــرّ أهل الديــن والتقوى إلى موائدهم المســمومة الملوثة‌ من 
ناحيــة أخــرى، فعلى علماء الديــن والرجال المتدينيــن والمحافظين على 

ة.)))
ّ
الدين أن يراقبوا هذه الأمور بشدة ودق

التصدي لتغيير المعتقدات من وظيفة العلماء لمواجهة النفوذ

أشــعر أن جميع ســلوكياتنا الفردية والجماعية كمســئولين، وســلوكيات 
أمتنا، متأثرة بمجموعتين من العوامل:

المجموعة الأولى: هي تلك المواهب والإمكانيات ومثل ذلك - الذكاء 
، فجزء من 

ً
 معيّنا

ً
وقــدرات النــاس ومواهبهم - لنفتــرض أننا اخترنا شــخصا

جهــوده ونشــاطه فــي أي مجــال من المجــالات المتعلقة بتلــك المواهب 
والقدرات وطاقاته الوجودية الخاصة به مرتبط بالبيئة التي يستخدمها.

والجــزء الثانــي: هو العامل الذي يؤثر علــى العقلية ويوجّهها. ما نعنيه 
بالثقافة هي تلك العقليات. أينما اســتخدم مصطلح الثقافة، أقصد المعنى 
العام للثقافة؛ يعني تلك العقليات التي تســيطر على وجود الإنســان والتي 
 نصــف العوامل التي 

ً
- وهــذه تقريبا

ً
تبــرر ســلوكياته فتزيدهــا ســرعة أو بُطئا

تحدد وتقود جميع السلوكيات. من أجل أن نشعر بالموضوع بشكل كامل، 
 - فلماذا أتطرق لهذ الموضوع 

ً
ولكي يصبح القلق الذي يراودني أكثر وضوحا

1. بيانات سماحته في المؤتمر العالمي للصحوة الإسلامية بتاريخ 29-4-2013م
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 - نفتــرض جبهة حرب فيها مجموعــة من الجنود، يقاتلون بالتضحية، 
ً
كثيــرا

والقــدرة علــى اتخــاذ القرار وبــالإرادة والمثابرة؛ كالحــرب التي خضناها في 
الجبهــة لمــدة ثمانــي ســنوات. فــي ذلــك الوقت، كنــت تدخل إلــى منطقة 
وتشــاهد مجموعــة مــن الشــباب المؤمــن والمخلــص والمضحّــي الذيــن لا 
يهابــون المــوت صامديــن ويقاتلون، لو كنت تســأل أي واحــد منهم »لماذا 
تقاتــل؟« لــكان رده »إنــه واجبي، الإمام قال ذلك، إنه أمر ديني، العدو قام 
بالإعتــداء علــى بلــدي ويهدّد حدودي وشــرفي. نحن أمــة مفعمة بالحياة 
ويجب أن ندافع عن أنفسنا«، فهو يشارك مجموعة من المعتقدات العقلية 
التــي تشــمل الإيمــان بالله، الإيمــان بالقيامــة، الإيمــان بالشــهادة، الإيمان 
بأمــر الإمام، ضــرورة طاعة الإمام، الإيمان بأن هــذا العدو معتدٍ، والإيمان 
بأننــي أمــة يجب أن أدافع عن نفســي. تتجلى في تعبير هذا الشــاب هذه 
المجموعــة المتشــابكة والمترابطة من المعتقدات الدينيــة. أنتم ترون بأن 
هــذه المعتقــدات والقناعــات هــي التــي دفعت هذا الشــاب إلــى الصمود، 
والتخلي عن الراحة في بيته وعن حياته وعن تعليمه وجامعته، والذهاب 
إلى الجبهة والمخاطرة بحياته؛ قد يُقتل أو يُجرح ويتكيّف مع الجرح بقية 

 منهم على الكراسي المتحركة.
ً
حياته، وفي هذا المحفل ترون عددا

الآن، إذا كان هــذا الشــاب يقاتــل فــي الميــدان بهــذه الحميّــة، فيأتي 
شخص ويبدأ بتلطيخ هذه المعتقدات، وعلى سبيل المثال يقول:

عندمــا تقــول: إن هــذا العــدو معتد، فأيّ عــدوان تقصد؟ نحــن بدأنا 
الهجوم أولًا! ويبدأ بالتسلل إلى عقله ويُضعف إيمانه باعتداء هذا العدو 
وبفضيلــة الاستشــهاد وقيمتــه، ويُضعــف إيمانــه بأنــه عندمــا يأمــر الإمام 
؛ يُضعــف إيمانه بضــرورة أن يقوم الفــرد بالدفاع  يجــب تنفيــذ هذا الأمــر
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عن الوطن والذود عنه وعن حدوده. حســنًا، ماذا ســيحدث لهذا الشــاب 
المؤمن الجاهز الذي ينطلق نحو صدر العدو كالرصاصة المشتعلة، ويتبدل 
 
ً
إلــى أي شــيء لــو تغيــرت هــذه المعتقــدات والقناعــات؟! يصبــح إنســانا

 عن جبهــة القتال. يعني نفس هذا 
ً
 مُعرضا

ً
، أحيانا

ً
، مترددا

ً
، مزعزعــا

ً
نادمــا

الشــخص، نفــس الشــخصية، بنفس المواهــب، نفس القــوة البدنية، نفس 
 وقــوة الإرادة واتخاذ 

ً
 وذهنيا

ً
الــذكاء، نفــس القــدرة التــي يمتلكها جســديا

، مــن خــال تبديل قناعاته، يتبدل من كائن نشــط ورائد ومؤثر إلى  القــرار
؛ يمكن أن يذهب شخص 

ً
. حسنا

ً
كائن منفعل مهزوم. هذا أمر واضح جدا

ما ويقوم بتقوية تلك المشــاعر وهذا الإيمان وهذه القناعات، أو أن يزرع 
 
ً
 مؤثرا

ً
هذا الإيمان في شــخص ليســت لديه هذه القناعات ويجعله إنسانا

. أنــا تنبهــت بــأن مقولــة: »مــداد العلمــاء أفضل مــن دماء 
ً
 ورائــدا

ً
ونشــطا

الشهداء« تعني هذا. العالِم هو الذي يستطيع أن يحول قناعات الإنسان 
إلــى شــيء يمكــن أن يجعــل مــن هذا الجســم -أو كمــا يطلق عليــه اليوم 

 .
ً
 ومقاوما

ً
 نشطا

ً
، وإنسانا

ً
 رائدا

ً
، إنسانا

ً
 متعاليا

ً
بالكيان المادي- إنسانا

 »أفضل من دماء 
ً
يمكــن للعالِم القيــام بذلك؛ »مداد العلماء« هو حقا

الشــهداء«، لأن هــؤلاء الطلبــة الشــباب المتواجديــن فــي ســاحة المعركة 
- تلــك المجموعــة القتاليــة التــي كانــت تقــوم بالتبليغ - ذهبوا إلى ســاحة 
المعركــة وأنــا رأيتهــم عدة مرات هناك، هؤلاء حولــوا الناس العاديين إلى 
أناس مقاومين، حولوا الضعفاء إلى أفراد صامدين وحولوا المُذبذبين إلى 

أشدّاء يمتازون بروح المقاومة.

هــذا هــو دور الثقافة. تصوروا تعميم هــذه الثقافة في البلد كله. نحن 
الآن نظــام نحتــاج فــي بلدنــا إلــى صمــود الشــعب، والقــدرات الفكريــة، 
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والعــزم وعــدم تأثــر الناس من عدوّهــم. من الذي يجــب أن يتحمل هذه 
المســؤولية؟ من الذي يجب أن يلفت انتباه الناس للعدو، ونوع عداوته، 
ومــا تحتاجــه هــذه الدولة اليوم؟ من الــذي يجب أن يقــوم بتبليغ الدين، 
الــذي هــو مصــدر فخــر الأمة وصمودهــا، وســبب التضحية التــي يقوم بها 
النــاس، وعــدم الخضــوع للإغراءات المختلفــة - الإغــراءات المادية - إلى 

الناس، إلى جيل الشباب، إلى الطلاب والشعب؟ 

هــل يصــح لنا أن ننتظر أن تقوم الحــوزات العلمية ويقوم رجال الدين 
بهذا العمل بنفس الأساليب القديمة والمحاضرات وما إلى ذلك؟ أم لأننا 
اليوم دولة إسلامية ونظام إسلامي آثرنا على أن نتحمل المسؤولية كقادة 
ومســؤولين دينييــن، ســواء كنــا أم لــم نكن مــن الذيــن يرتــدون العمائم، 
وجميــع الذيــن قبلــوا تحمــل المســؤولية فــي النظــام، قبلــوا فــي الواقــع 

مسؤولية إنشاء وإقامة النظام الإسلامي في هذا البلد وتطويره؟ 

، من يأخذ على عاتقه مسؤولية تحويل الناس إلى أفراد صامدين 
ً
حسنا

إذا كانــوا مُتزعزعيــن، ويخلصهــم من الشــك والترديــد إذا كانــوا مترددين، 
ويزوّدهــم بقناعــات ومعتقدات صحيحة وقويــة إذا كانت هذه القناعات 
كان يراودهــم الشــك والترديــد والإربــاك فــي مواجهــة  متدهــورة؟ وإذا 
أهــداف ومســؤوليات العــدو، فعلــى من يجــب إزالة هذا الشــك والترديد 
وتبديــل هــؤلاء إلى عناصــر ذوي عزم وحزم حتى يتمكن هؤلاء الناس من 
الدفــاع بقــوة عــن الحق الذي يحمل لوائه هذا البلد اليوم؟ من المســؤول 
عن جذب الناس صوب هذا الإتجاه؟ من غيرنا؟ غير المسؤولين، وخاصة 
المســؤولين عن الشــؤون الثقافية في البلاد، بما في ذلك المجلس الأعلى 

للثورة الثقافية الذي أنشأ لهذا الغرض؟!
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إذا عمِلنــا علــى تثقيف هؤلاء الناس اليوم ليكونــوا متدينين، وملتزمين 
بالشــرع والقانون، ومدركين للمبادئ الدينية ولديهم معرفة دينية، نكون 

قد أمننّا هذا البلد وهذا الشعب ومستقبله. 

بمقدار ما نسمح لهذه العوائق أن تتغلغل وتسمح بتشويه معتقدات 
وقناعات الناس ومقدساتهم الدينية في موضوع الاستشهاد والجهاد وفي 
 لعقول الناس- 

ً
العداء الواضح لأعداء الإسلام والمسلمين -وتتسرب أيضا

مهمــا ســمحنا بذلــك - نكــون قد عرّضنا مســتقبل هــذا البلاد وهــذه الأمة 
للخطــر أكثــر من قبل، وأضعفنا إمكانية الســعادة التي من أجلها انتفضت 
هــذه الأمــة وقامت بهذه الثورة العظيمة، وزدنا من إمكانية حضور وغلبة 
 لا يمكــن ذلــك إلا مــن خــال تعزيــز العمل الثقافــي ،وفي 

ً
العــدو. عمليــا

الواقــع فــإن مســؤولي الثقافــة في البــاد - ســواء المجلس الأعلــى للثورة 
الثقافية، أو العناصر المحترمة من الحكومة الموجودة في هذا المجلس، 
أو المنظمــات غيــر الحكومية مثل منظمة التبليــغ وغيرها، والآخرين ممن 
لديهم مســؤوليات ثقافية تحمل المســؤولية والواجب والنزول إلى ميدان 

العمل فهذا هو أساس عملنا اليوم.)))

يق لمواجهة النفوذ تقوية الإيمان طر

أعزائــي الشــباب والطلاب، لكم ولجميع الشــباب الذيــن يتزودون من 
منبــع الإيمــان والوعــي دوافعهــم وجهودهــم، ويســتغلون قــوة وحيويــة 
الشباب من أجل تنمية ورفعة البلاد، أبعث تحياتي وأسأل الله لكم دوام 
التوفيق والنجاح. مهمتكم اليوم أيها الشــباب خطيرة وجســيمة، والجهاد 

1. بيانات سماحته مع أعضاء الهيئة العليا للثورة الثقافية بتاريخ 14-12-1999م
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في هذا الطريق دقيق وحساس. 

نظــام  والمتســلطون محاصــرة  المتغطرســون  الأعــداء  يحــاول  اليــوم 
الجمهوريــة الإســامية. فشــلت ولــم تثمــر جهودهم على مــدى العقدين 
الماضييــن لإخضــاع الأمــة الإيرانية بفضل إيمــان الشــعب وبصيرته، وقد 
كشــفوا اليــوم علانية مقاصدهــم ونواياهم الشــريرة مُرغَميــن. لقد تدارس 
العــدو المتغطــرس بشــكل متســرع ومذهــل جميــع ســبل التأثيــر الثقافــي 
والسياسي والاقتصادي ويأمل أن يوفق من خلال هذه السبل في محاصرة 
الأمة الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية ونشب مخالبها المشؤومة في 

جسد وروح بلدنا العزيز كما في فترة ما قبل الثورة. 

يجــب على الجميع، وخاصة الشــباب، أن يكونوا متيقظين ومصممين 
علــى إحبــاط خطة الأعداء. الشــرط الأســاس للنجاح والتوفيــق هو تقوية 
الإيمــان والوعــي والعيــن المتبصّرة لبصمــات العدو الفاعلــة والخائنة. إن 
توحيــد القــوى المؤمنة والغيورة في الجامعات تعتبر ضرورة حتمية اليوم. 

(((.
ً
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا

يعة الإسلامية مانع لنفوذ العدو الالتزام بالشر

قــد يكــون من المثير للاهتمام بالنســبة لكــم، أيها الشــباب واليافعون 
الأعــزاء، أن تعرفــوا أن الضربــات الكبــرى التــي وجههــا مقاتلونــا البواســل 
خلال ســنوات الدفاع المقدس الثمانية للجيش العراقي، الذي كان يتلقى 
الدعــم المالي والإســتخباراتي والأســلحة من الولايــات المتحدة والاتحاد 

1. رسالة سماحته إلى الملتقى الجامعي بتاريخ 21-5-2002م
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الســوفيتي الســابق وأوروبا والعديد من دول المنطقة، كانت في الأغلب 
خطــط رســمها القــادة الشــباب، واســتراتيجيو الحــرب البالغون مــن العمر 
حوالــي خمــس وعشــرين أو ســت وعشــرين ســنة والذين تمكنــوا من قهر 
كبــار جنــرالات الجيــش العراقي الذين تلقــوا دورات تدريبية مختلفة على 
مــر الســنين! كانــت بدايــة فترة رئاســتي للجمهورية عندما اســتعاد شــبابنا 
، جــاء وفــد عالمــي إلــى إيــران وقال لــي رئيــس الوفد ما  مدينــة خرمشــهر
مضمونــه: اليــوم يختلــف وضعكم فــي العالم عن العــام الماضي اختلاف 
، لم يعتقد العالم أن شبابنا وقوات التعبئة 

ً
الأرض والسماء. لقد كان محقا

)البســيج( والحــرس الثــوري اليانِع، وجيشــنا الــذي تلقى ضربات عســكرية 
سيكونون قادرين على استعادة خرمشهر بالرغم من كل التحصينات التي 

بناها العدو وداعميه.

 من 
ً
، اســتعادوا الحدود وتمكنوا أيضا عندما اســتعاد شــبابنا خرمشــهر

اســتعادة الخــط المائــي المشــترك وإذلال العــدو بالولــوج إلــى الفــاو. لم 
ننــوِ إبقــاء الفــاو بــل كانــت هــذه إهانــة لنظــام صــدام. لقد كانــت وصمة 
عــار للجيــش البعثــي العفلقــي))). شــبابنا هــم الذيــن أنجــزوا هــذا العمل، 
ليــس بالأجهــزة والمعدات المتطــورة التي لم تكن بحوزتهــم، ولا بالدعم 
 لهــم، ولكن بقــوة الإرادة 

ً
الإســتخباراتي العســكري الــذي لــم يكــن متوفرا

. في تلك الفتــرة كان قادتنا يبلغون من  والفكــر والــذكاء والشــباب المُنجِز

1. عفلق هو اســم عائلة رجل يدعى ميشــيل، يعتبره الكثيرون القائد الروحي لحزب البعث 
 وعندما وصل صدّام إلى السلطة 

ً
 سوريا

ً
 قوميا

ً
 سياسيا

ً
في العراق. كان ميشيل عفلق ناشطا

فــي العــراق بدأ يشــيد بإيديولوجيته وعقيدته. ولعــل المحافظة على الامتيــازات والمكانة 
 في هــذا المديح. هذا الشــخص ذهب إلى حد 

ً
 هاما

ً
التــي وجدهــا في العــراق لعبت دورا

وصف »صدام« بالهبة السماوية ووصف حزب البعث بالهدية للأمة العربية.
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 ،
ً
، وستة وعشرين عاما

ً
، وخمسة وعشرين عاما

ً
العمر ثلاثة وعشــرين عاما

؛ أي أنهم أنجزوا هذه الأعمال العظيمة عندما كانوا 
ً
وسبعة وعشرين عاما

في نفس أعماركم.

هــذه الموهبــة الجيّاشــة، هــذه الأرض الغنيــة، هذا الموقــع الجغرافي 
الحساس، هذا التاريخ المجيد الذي يمثل دعامتنا الثقافية ودعامة مفاخرنا 
- وفوق كل ذلك، نور الإيمان الذي يضيء في قلوب شبابنا اليوم ويجعل 
 لأمره، جميع ما ســبق تبشّــر بمســتقبل واعد لجيلنا الشــاب 

ً
العالــم مهتمــا

واليافع. جهودكم يجب أن تبذل لبناء مســتقبل زاهر قدر المســتطاع. كان 
لدينــا نفــس الشــباب ونفــس الموقع ونفــس الماضي التاريخي قبــل الثورة 
ولكــن لــم يكن لدينا هذا التألــق والتقدم. لماذا؟ لأن في ذلك اليوم كانت 
الأجهــزة والســلطة السياســية التــي تحكم هــذا البلد وتســيطر على جميع 
 من الدين والإيمــان والمعتقدات 

ً
مراكــز الجهــد والقدرة فيه خاليــة تماما

القيّمــة -حفنــة مــن أجــوف الأفــراد الذيــن لا قيمــة لهــم كانــوا يحكمــون 
 خاضعين للأعداء. كانت 

ً
: هذا الذي جعل من هؤلاء أناسا

ً
الشعب- ثانيا

إيران العزيزة هي الجنة للســرّاق والناهبين، لماذا ا؟ لأنهم كانوا يشــترون 
العمدة ويســرقون وينهبون القرية! أشــركوا مســؤولي النظام في ســرقاتهم 
ونهبوا هذه الأمة. جاءت الثورة وخلقت أكبر عقبة أمام النفوذ المصحوب 
بالخيانة للأجانب، وكذلك الهيمنة غير الشرعية وغير العقلانية للفاسدين. 

مــا هــي تلــك العقبــة؟ هــو الإســام. طالمــا وُجِد الإســام فــي موقعه 
الصحيــح، فــإن قوى الدعايــة التابعة للاســتكبار العالمــي والدولي تخاف 

 .
ً
 كبيرا

ً
من الإسلام خوفا

نعم؛ إذا كان الإســام بعيدًا عن السياســة والحياة والبيئة الاجتماعية، 
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 بأماكــن العبــادة والمســاجد، فــا يخافــون منــه. إذا كان 
ً
وكان محصــورا

بعض الناس ينشــغلون بالعبادة في الخلوة، في حين أن الميدان، وإدارة 
المجتمــع، وإدارة البــاد، والأهليــة لقيــادة الأمور تترك بيد أفــكار وأهواء 
المــدارس المختلفــة فإنهــم لا يبالــون بهــذا الإســام ولا يهتمــون بــه. لا 
تعطي؛ ولكن إذا كان الإسلام كما يشاء الله ويقرّ القرآن تشريعاته ويعتبر 

ويُقبل به كبرنامج حياة فيخافون منه. 

لماذا؟ الأن هذا الإسلام، في المقام الأول، يحتوي على عنصرين عظيمين 
بداخله، أحدهما احترام الشخصية والسعي لتنمية الإنسان، والثاني هو منع 

نفوذ اللصوص والطغاة والمتسلطين والظالمين والجائرين في العالم. 

فــي كلمــة التوحيــد، توجــد مايلــي؛ »لا إلــه إلا الله«. وأحد أبــرز وأهم 
الخطــوط فــي قــول »لا إلــه إلا الله« هــو عــدم المماشــاة والتعامــل مــع 
المســتبدّين والطغــاة والقــوى الظالمــة في العالــم، والقــوى القمعية التي 

ترون ما ترتكبه اليوم من جرائم في الكون وما تفعله بالأمم. 

التوحيــد لا يســمح للمســلمين بالركــون إلــى القــوى المتوحشــة التــي 
تعاملت مع فلسطين والعراق وأفغانستان، وقبل ذلك مع البوسنة ولبنان 
ودول إســامية أخرى ودول أخرى في العالم. هذا الركون من قبل بعض 

الأمم المستضعفة هو الذي مكّن مصاصي الدماء للنيل منها. 

إذا تمسّــكت الــدول بحقهــا وأرادت عــدم الخضــوع لجبــروت القــوى 
الدوليــة، ولــم تقبــل الشــعارات الزائفــة لهــؤلاء المنافقيــن الدولييــن، فلن 

تصبح هذه القوى مقتدرة كما هي الآن.

لا يســمح الإســام للدول الإســامية بالخضــوع للمتســلطين والتعرض 



  188 

- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي -

للإهانة من قوى الهيمنة. يجب الحفاظ على عزة المسلم وكرامته ورشده 
في جميع الظروف. هذه الأمور هي جوهر الإسلام. عندما يطرح الإسلام 

(((.
ً
كبرنامج حياة، تثار هذ الأمور أيضا

الالتــزام بالشــريعة الإســامية هــو روح النظــام الإســامي وحقيقتــه. 
ليتنبّهوا إلى هذا الشــيء. إذا طبّقت الشــريعة الإســامية بشــكل كامل في 
المجتمع فسوف تؤمّن الحريات العامة والمدنية - حرية الأفراد والحرية 
الفرديــة - وكذلــك حرية الشــعب والتي تســمّى الاســتقلال - فالاســتقلال 
 
ً
يعنــي الحريــة على مســتوى الشــعب بحيث لا يكــون هذا الشــعب تابعا

إلى أحد أو مكان، والشــعب الحرّ هو الشــعب الذي لا يخضع بأي شــكل 
مــن الأشــكال لنفــوذ وســيطرة أعدائــه وخصومــه أو الأجانــب - ويضمــن 
 الــروح المعنويــة. هــذه هي 

ً
كذلــك العدالــة فــي المجتمــع ويضمــن أيضــا

العناصــر الأصليــة الأربعــة: الحريــة والاســتقلال والعدالــة والمعنويــة. إذا 
ســادت الشــريعة الإســامية في مجتمع فإن هذه الظواهر الأساســية في 
نظام المجتمع الإســامي ســوف تبرز وتعبّر عن نفســها. إذن، شدّد إمامنا 
الخمينــي الجليــل علــى الشــريعة الإســامية التــي تمثــل روح الجمهوريــة 
الإســامية. وقــد اعتمــد كذلك علــى الديمقراطية الدينية التي هي وســيلة 

وأداة ومستمدة بدورها من الشريعة. 

مــا مــن قــدرة أو غلبــة أو ســلطة مقبولــة فــي مدرســة الإمــام الخميني 
ناتجة عن العســف والقوة. لا معنى للقهر والغلبة في النظام الإســامي، 
السلطة لها معناها والاقتدار له معناه، لكنه اقتدار ناتج عن اختيار الناس 
وانتخابهم. الاقتدار الناجم عن العسف والغلبة والسلاح لا معنى له في 

1. بيانات سماحته أمام طلبة المدارس بتاريخ 17-9-2003م
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الإســام وفي الشــريعة الإســامية وفي مدرســة الإمام الخميني. الســلطة 
الناجمة عن انتخاب الشعب هي المحترمة، ولا ينبغي لأحد أن يجابهها، 
ولا ينبغــي لأحــد أن يســتخدم القوة والقهــر لمواجهة مثل هذه الســلطة، 
فــإذا فعــل أطلــق على عمله هــذا فتنة. هذه هــي الوصفــة الجديدة التي 
عرضهــا إمامنــا الخميني الجليل على العالم وأضــاف هذا الفصل للأدبيات 
السياســية فــي العالــم. من العناصــر الأصلية في هذه الوصفــة الجديدة - 

كما سبق أن أشرنا - المسارعة إلى مساعدة المظلوم ومواجهة الظالم.

ينبغــي المســارعة لمعونة المظلــوم، والمصداق الأتــم للمظلومية في 
زماننــا وعهدنا هو الشــعب الفلســطيني، وقد لاحظتــم أن الإمام الخميني 
الجليــل ومنــذ البدايــة وإلــى آخــر عمــره شــدّد على فلســطين وأكــد عليها 
ودعمهــا، وأوصــى بأن لا ينسَ شــعب إيران ومســؤولو البلاد هذه القضية. 
مســاعدة المظلوم والوقوف بوجه الظالم، ورفض تطاول الظالم، والإنكار 
 من جوانب 

ً
الصريــح لهيبــة الظالم وأبّهته وتحطيم هذه الأبّهة، هذه أيضا

هــذا النظــام، وهذه الوصفة الجديدة التــي عرضها إمامنا الخميني الجليل. 
هذه خلاصة وصورة مختصرة ووصف مقتضب لمجموعة النظم السياسية 
والأساســية التــي عرضهــا إمامنا الخمينــي الكبير بعد انهيــار النظام الملكي 
، ولم تبق هذه 

ً
، وتحققت عمليا

ً
في البلاد، وتقبلها الشــعب تقبلًا حاســما

الوصفة في بطون الكتب كما هو الحال بالنســبة للكثير من الكلام والآراء 
السياســية، بــل نزلت إلى الواقــع وتحققت وتبلورت، وأبدى شــعب إيران 
 بعد يوم 

ً
هممه ووفاءه، وضحّى من أجلها وحفظها وصانها، وعزّزها يوما

إلى أن وصلتنا في يومنا هذا.)))

1. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني؟ق؟ بتاريخ 4-6-2014م
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يق لمقابلة نفوذ العدو الحج طر

الحــج يقــع فــي قمــة اهتمامــات الشــارع المقــدس. فــي يومنــا هــذا 
 وضرورةً من 

ً
 عندمــا تنظرون ترون كأن الحج أضحى أكثر أهمية

ً
وخصوصــا

. الحج مهمٌّ من ناحيتيــن؛ من ناحية وضعنا 
ً

أي يــومٍ مضــى وأمسّ حاجــة
ــوا الأمّة 

ّ
الباطنــي كأفــراد وكأمّــة إســامية، ومــن الناحيــة الدوليــة. لقد أذل

الإســامية طــوال قــرونٍ وعلى مرّ الســنين واســتخفوا بها وأوهنــوا عزيمتها 
ونشــروا اليــأس فيهــا، وأرادوا بالوســائل الحديثــة أن يضعّفــوا المعنويــات 
والروحانيــات والتوجّــه والتضــرّع )إلــى الله( فيهــا. والحــجّ يرمّــم كل هــذه 
المصائــب ويعطــي العزّة لكلّ أفراد الأمّة الإســامية ويشــعرهم بالاقتدار 
ويمنحهــم الأمــل؛ هكذا هو الحج الصحيــح. وأوّل آثاره يتحقق في داخل 
الأمّــة الإســامية وفــي قلوبنا. نحن بحاجــةٍ إلى الحج من أجــل أن نقوّي 
روحيّاتنــا ونرمّمهــا ونستشــعر أنّنــا نتوكّل علــى الله وأنّنا نثق بــه، وأنّنا أمّة 
، ومن تلك 

ً
عظيمــة وكبيــرة. مــن هذه الجهة يكــون التأثيــر الداخلي مهمّــا

؛ لأنّه يضعف العــدوّ ويحطّم معنويّاته 
ً
الجهــة يكون التأثيــر الدولي مهمّا

ويبرز له عظمة الإسلام، ويظهر وحدة الأمّة الإسلامية أمامه. 

 فــي يومنــا هــذا، تصطف جبهة عظيمة ضد الإســام؛ فلمــاذا لا نرى؟ 
لماذا لا يرى البعض هذه الجبهة الواسعة؟ مثل معركة الأحزاب. تتكاتف 
الفــرق المختلفــة المضــادة للإســام والمعنويــات والحقيقة لتقــف مقابل 
ها تكتشــف نقطة ضعفٍ تستطيع النفوذ من 

ّ
الإســام، تسعى للتغلغل عل

خلالها واستغلالها وتوجيه الضربة إلينا. إنّ الحج يمكنه أن يردعهم.)))

1. بيانات سماحته أمام مسؤولين الحج بتاريخ 9-10-2010م



  191 

- العدو مواجهة نفوذ الرابع: طرق الفصل -

العزة مانع لنفوذ العدو

إنّ العزة الحقيقية والكاملة حســب المنطق القرآني هي لله ولكل من 
هــو فــي الجبهــة الإلهية. فــي المواجهة بين الحــق والباطل وبيــن الجبهة 
الإلهية والجبهة الشــيطانية، تكون العزة من نصيب الذين يتخندقون في 

الجبهة الإلهية. 

: >مَ�ن كَا�نَ  هذا هو منطق القرآن الكريم. يقول؟عز؟ في سورة فاطر
�ةُ وَلِرَسُولِهِ  عِز�َّ

ْ
هِ ال

َ
عًا<))). ويقول في سورة المنافقون: >وَلِلّ مِ�ي َ �ةُ ج� عِز�َّ

ْ
هِ ال

َ
لِلّ �ةَ �فَ عِز�َّ

ْ
دُ ال رِ�ي ُ �ي

<))) العزة لله، وللرسول وللمؤمنين.. مع  مُو�نَ
َ
عْل َ ا �ي

َ
�نَ ل �ي �قِ ا�فِ مُ�نَ

ْ
كِ�نَّ ال

َ
�نَ وَل �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
وَلِل

أن المنافقيــن والكافريــن لا يعــون هــذه الحقيقــة ولا يفهمــون أين العزة 
وأين هو قطب العزة الحقيقية. ففي سورة النساء يقول عن الذين يربطون 
أنفســهم بمراكــز القوى الشــيطانية من أجل نيل بعــض المكانة والوجاهة 
 هل يبحث 

ً
عًا<))). متسائلا مِ�ي َ �ةَ لِلّهِ ج� �نَّ العِز�َّ �إِ

�ةَ �فَ عِز�َّ
ْ
دَهُمُ ال و�نَ عِ�ن غ�ُ �تَ �بْ َ �ي

أَ
�< : والاقتدار

عن العزة هؤلاء الذين يلجئون إلى خصم الله وإلى أعداء الله وإلى القوى 
الماديــة؟ فــإن العــزة عنــد الله. وفي ســورة الشــعراء يقــدّم القــرآن الكريم 
 لمجموعة التحديات التــي واجهت أنبياء الله العظام - كالنبي نوح 

ً
تقريــرا

والنبــي إبراهيــم والنبــي هود والنبي صالح والنبي شــعيب والنبي موســى - 
يتطــرّق بالتفصيــل للتحديــات التــي واجههــا هــؤلاء الأنبياء الكبــار ليوصل 
التقريــر الإلهــي الوحيانــي لأســماع النــاس. قائــاً فــي كل مقطــع يريد فيه 

10 : 1. فاطر

2. المنافقون: 8

3. النساء: 139
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�ةً وَمَا كَا�نَ  �يَ
�آ

َ
لِكَ ل  �فِ�ي ذ�َ

�نَّ : >�إِ التعبير عن غلبة جبهة النبوة على جبهة الكفر
م<))). أي مع أن الطرف المقابل  حِ�ي ز�ُ الرَّ �ي ِ عَز�

ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل �نَ 8 وَِإ�نَّ رَ�بَّ �ي مِ�نِ ؤ�ْ رُهُم مُّ َ كْ�ث

أَ
�

كانوا هم الأكثرية، والســلطة والقوة بأيديهم، والمال بأيديهم، والســاح 
بأيديهــم، لكــن جبهة التوحيد هي التي تنتصر عليهم، وهذه آية من آيات 
الله وربّك هو العزيز الرحيم. وبعد أن يكرر القرآن الكريم هذا التقرير على 
طول ســورة الشعراء المباركة، يخاطب الرسول الأكرم؟ص؟ في آخر السورة 
مِ<))) أي توكل واعتمد على الله العزيز الرحيم  حِ�ي ِ الرَّ ز� �ي ِ عَز�

ْ
ى ال

َ
لْ عَل

َ
وَكّ قائلًا: >وَ�تَ

كَ �فِ�ي 
�بَ
ُّ
ل �قَ ومُ * وَ�تَ �قُ �نَ �تَ رَاكَ حِ�ي َ �ي �ي ِ �ذ

َّ
الذي يضمن انتصار الحق على الباطل >ال

<))) إنه يرى حالك في حين القيام والسجود والعبادة والحركة  �نَ دِ�ي ا�جِ السَّ

مُ<))) إذن  عَلِ�ي
ْ
عُ ال مِ�ي هُ هُوَ السَّ

�نَّ والســعي والعمــل.. إنــه حاضــر ناظــر يــراك >�إِ
يجب طلب العزة من الله حسب منطق القرآن الكريم.

حينما تكون العزة من نصيب إنســان أو فرد أو مجتمع فإنها ســتكون 
كالســور المتيــن مــن حولــه بحيــث يصعــب علــى الأعــداء التغلغــل إليــه 
ومحاصرتــه والقضــاء عليــه، وتصــون الإنســان مــن توغل الأعــداء غلبتهم 
عليــه. وكلمــا كانــت هذه العزة مترســخة في الطبقــات الأعمق من وجود 
. ويصــل الأمر إلى  الفــرد والمجتمــع كلمــا كانــت الحصانــة والمناعــة أكثــر
درجــة أن الإنســان كمــا يصــان مــن تغلغــل وغلبــة الأعــداء السياســيين 
والاقتصادييــن، يصــان كذلــك من تغلغل وتســرّب العــدو الأكبر والأصلي 

1. الشعراء: 9-8

2. الشعراء: 217

3. الشعراء: 219-218

4. الشعراء: 220
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أي الشــيطان. إمــا الذيــن يتمتعــون بالعــزة الظاهرية فلا تكــون تلك العزة 
فــي داخلهــم وإلى الطبقات العميقة مــن وجودهم، لذلك يبقون عزّلًا بلا 

دفاع مقابل الشيطان.

مــن المعــروف أن الاســكندر المقدوني كان يســير فــي طريق، والناس 
تنحني له. وكان هناك رجل عابد ورع مؤمن جالس في زاوية، فلم ينحن 
 ولم ينهض له. فتعجب الاسكندر وقال: أئتوني 

ً
للاسكندر ولم يبد احتراما

بهــذا الرجــل. فجاءوه بــه فقال له: لماذا لم تنحــن أمامي؟ فأجاب: لأنك 
: وكيــف؟ فأجابه  عبــد لعبيــدي، فلمــاذا أنحنــي أمامــك؟ فقــال الاســكندر
الرجــل: لأنــك عبــد شــهواتك وغضبــك، والشــهوات والغضــب مــن عبيدي 

وتحت تصرّفي وأنا سيدها.

وعليــه فــإذا تغلغلــت عــزة النفــس إلــى الطبقــات العميقة مــن وجود 
الإنســان، عندهــا لن يؤثر الشــيطان ولا أهــواء النفس على الإنســان، ولن 

تحوّل الشهوات والغضب الإنسان إلى ألعوبة بيدها.))) 

الاستقلال مانع لنفوذ العدو

الاســتقلال مــن أركان الثــورة الإســامية ونظــام الجمهورية الإســامية. 
كان شعار الاستقلال إلى جانب شعار الحرية من أهم شعارات الثورة ولا 

يزال وسيبقى. 

لاحظــوا أنــه بعــد اندحــار أســلوب الاســتعمار المباشــر - والــذي كان 
 في الماضي وكانوا يســتعمرون البلدان بشــكل مباشــر - وقد نســخ 

ً
ســائدا

1. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني؟ق؟ بتاريخ 3-6-2012م
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ذلــك الأســلوب، ظهــر الاســتعمار الحديث كبديــل. والاســتعمار الحديث 
هــو أن لا تدخــل القــوى التدخليــة الخارجية مباشــرة إلى البلــدان الأخرى 
وتديرها وتســتعمرها، إنما يتربع على رأس تلك البلدان عملاء الاســتعمار 
والذيــن يصغــون لكلامه ويعتمدون عليه، وحيــث إن الحكومة المعتمدة 
على الخارج غير ممكنة من دون الاســتبداد، فقد كانوا يحكمون بطريقة 
استبدادية ويؤمّنون مصالح القوى الخارجية. هذا هو الاستعمار الحديث. 
ومــا كان الكفــاح ضد الاســتبداد قد وصــل إلى نتيجة وما كان ســيصل من 

 . دون مكافحة تلك القوى الخارجية التي تقف وراء الدكتاتور

 طفح به الكيل من اســتبداد 
ً
. إذا افترضنا شــعبا

ً
وكــذا الحــال اليوم أيضا

حكامــه وثــار وأطلــق ثورتــه وحــارب ذلــك المســتبد، لكنــه استســلم لتلك 
 لذلك المســتبد فســيكون 

ً
الســلطة المهيمنــة الخارجيــة التــي وقفت ســندا

مصير تلك الثورة والمســؤولين والمديرين فيها إما الهزيمة أو الخيانة، ولا 
يخرج الأمر عن هاتين الحالتين. إما أنهم سوف يمنون بالخيانة ويخونون 
ثورتهم وبلادهم، أو إذا أرادوا أن لا يخونوا فسوف ينهزمون ويمحون من 
الســاحة. وكمــا لاحظنــا فــي بعض هذه الثــورات التي وقعت فــي الأعوام 
الأخيرة حيث حاربوا المستبد وغفلوا عن القوى التي تقف خلف المستبد 
 بالمداهنة والمــداراة معها، وتلاحظون النتائج 

ً
وتســانده، أو فكّــروا أحيانا

اليــوم. مكافحــة المســتبد ومصالحــة المســتكبر لا تــؤدي إلــى أيــة نتيجة. 
الثورة الموفقة الناجحة والمنتصرة هي التي ترى تلك القوة التدخلية التي 
تقف وراء الدكتاتور وتحاربها، لذلك عندما تحرّك شبابنا واستولوا على وكر 
التجسس الأمريكي ووجّهوا ضربة مهينة لأمريكا. قال الإمام الخميني: إن 
 كانــت ثورة، وكانت 

ً
هــذه ثــورة أكبر من الثورة الأولــى. الثورة الأولى أيضا
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، ولكن في هــذه الخطوة الثانية أثبت الشــعب  عظيمــة ومنقطعــة النظيــر
الإيرانــي أنــه يعــرف الطبقــة التاليــة للهيمنة والمشــاكل، وهــو عاقد العزم 

على محاربتها والنضال ضدها.

هنا يمكن فهم قضية الاستقلال. الاستقلال معناه أن يفهم البلد القوى 
التدخليــة ويواجهها ويقف أمامها. ليس الاســتقلال بمعنى ســوء الأخلاق 
مع العالم كله، إنما الاستقلال معناه مجابهة تلك القوة التي تريد التدخل 
والأمــر والنهي وإنفاق شــرف الشــعب ومكانته لصالــح مصالحها. هذا هو 
معنــى الاســتقلال. مــن هــو عــدو اســتقلال شــعب مــن الشــعوب؟ القوى 
الخارجية التدخلية هي التي تهاب وتخاف من مشــاعر الاســتقلال في بلد 
مــن البلــدان وتحاول إضعاف هذا الشــعور لدى الشــعب وعند أبناء ذلك 
الشــعب الســائرين في الدرب وعند قادته وروّاده، لذلك تنطلق أجهزتهم 
الإعلاميــة لأجــل تثبيــط الشــعوب عــن الاســتقلال. يروّجــون لفكــرة أن 
الاســتقلال السياســي للبلدان أو اســتقلالها الثقافي والاقتصادي يتنافى مع 
تقدمها. وأنتم تسمعون مثل هذا الكلام. المطلعون على الإعلام العالمي 
يسمعون مثل هذا الكلام. غرف العمليات الفكرية تنشر مثل هذه الأفكار 
 فلســفية. وثمة أفراد في داخــل البلدان - بما 

ً
فــي العالــم باعتبارها أفكارا

فــي ذلك بلادنا - ينشــرون نفــس هذا الكلام بالنيابة عنهــم، ويقولون: إن 
 مــا إذا أراد أن يكــون لــه مكانه بيــن مجموعة البلــدان المتقدمة في 

ً
بلــدا

 فلا يجتمع 
ّ

العالم فلا مفرّ أمامه من أن يخفّض من ميوله للاستقلال، وإل
أن يريد البلد أن يكون مســتقلًا ويشــدّد على مصالحه فقط ويكون له في 

الوقت نفسه مكان في منظومة التقدم العالمية. 

، وهو من صناعة الذين يعارضون استقلال 
ً
هذا الكلام كلام خاطئ تماما
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البلــدان. مــا يأمله ويهدف إليه المقتدرون التدخليــون هو أن يتدخلوا في 
البلدان ليســتطيعوا بذلك تأمين مصالحهم، وليس من المهم بالنســبة لهم 
أن تسحق مصالح تلك الشعوب. إنهم مصرّون على التدخل. وهذا ما كان 
في النظام الطاغوتي. كانوا يتدخلون صراحة في من يكون لنا بهم علاقة 
ومن لا يكون لنا بهم علاقة، ومن نبيعه النفط وبأيّ مقدار نبيعه، وكيف 
نســتهلك، ومن يتولى المســؤولية الفلانية الحساسة ومن لا يتولاها. ومثل 
 أو وســيلة لمصالحهم، وتنســى المصالح الوطنية 

ً
هذا البلد ســيصبح جهازا

بالكامــل. لــن يعود هــدف مديري البلاد ومســؤوليه المصالــح الوطنية بل 
تأمين مصالح المتدخلين. والاستقلال يُنهي هذا السياق الخاطئ الخياني 
ويحول دونه. هذا هو معنى استقلال البلد. ليس الاستقلال بمعنى العزل 
مــع البلــدان الأخــرى، إنما هــو بمعنى إيجاد ســدّ أمام نفوذ البلــدان التي 
تريــد تهميــش مصالح ذلك البلد والشــعب لصالح مصالحهــا هي. هذا هو 

معنى الاستقلال، وهو أهم الأهداف بالنسبة لبلد من البلدان.)))

إحياء مفهومي الجهاد والشهادة أحد طرق مقابلة النفوذ

 شــاملًا، أي إنكــم حين 
ً
 وسياســيا

ً
 وعقائديــا

ً
 ثقافيــا

ً
إننــا نواجــه هجومــا

تسمعون هذا الكلام مني الآن تتقبلونه بطبيعة الحال لكنكم غير مطلعين 
على ما يحصل، وأنا مطلع على ما يحصل. إنني أرى ما يحدث ويحصل. 
لقــد هجــم علينــا جيــش العدو الثقافي وجيشــه السياســي بــكل معداتهم 
الممكنــة لضعضعــة عقائدنا الدينيــة وزعزعة معتقداتنا السياســية وتقوية 
 الشــباب 

ً
حــالات عــدم الرضا داخل البلاد، واســتقطاب الشــباب وخصوصا

1. بيانات سماحته أمام قادة القوة الجوية للجيش الإيراني بتاريخ 8-2-2014م
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الناشــط المؤثر على شــتى المســتويات من أجل تحقيق مقاصدهم، إنهم 
يعملــون. طيــب، توجــد أعمال فــي مقابل ذلك، فالشــباب الحــزب اللهي 
والجماهير المؤمنة والمســؤولون الملتزمون يقومون بأعمال جيدة، ولكن 
ينبغــي إنجــاز أعمــال أكثــر فــي البــاد. مــن المجــالات المهمــة والصنوف 
المهمــة للعمــل لإحياء هذه المفاهيم القيمة، مثل مفهوم الجهاد ومفهوم 
الشهادة ومفهوم الشهيد ومفهوم عوائل الشهداء ومفهوم الصبر في سبيل 

الله والاحتساب عند الله.)))

يق لمقابلة النفوذ الوحدة الإسلامية طر

علــى جميــع المســلمين اليوم من أقصــى أنحاء العالم إلــى أقصاها أن 
يفكروا بالأمة الإســامية وبالوحدة الإســامية. إذا فكرنا بالأمة الإسلامية 
. مصلحــة العدو هي أن يفصلنا بعضنا 

ً
فســوف تتأمّــن مصالح بلداننا أيضا

، مصلحة   ويكســب الحلفــاء له من بلــد آخر
ً
عــن بعــض، وأن يهاجــم بلدا

العــدو تكمــن فــي هذا ويجــب علينا أن لا نســمح بذلك. من هــو العدو؟ 
العدو هو الرأســمالية الأمريكية والاســتكبار العالمي الذي تقف على رأسه 
اليــوم أمريــكا والصهاينــة والحكومة الصهيونية في فلســطين المحتلة جزء 
من تلك المجموعة الخطيرة وذلك السرطان الفتاك الذي أوجده الصهاينة 
في العالم. يجب الوقوف بوجه هؤلاء وينبغي في مجابهتهم العودة إلى 

الإسلام وإلى نصوص القرآن الكریم. 

 يرى الإنســان أشــياء ويســمع أقــوالًا ويقرأ كتابــات لم تكتب في 
ً
أحيانــا

لمنطقتــي جهارمحــال  بالشــهداء  الاحتفــاء  بذكــرى  القائميــن  أمــام  بيانــات ســماحته   .1
وبختياري بتاريخ 5-10-2015م
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لَ  ِ ز�
�نْ
أُ
ا وَمَا � �نَ �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
هِ وَمَا �

ّ
اللَ ا �بِ

مَ�نَّ
آ
وا �

ُ
ول ضوء الآيات القرآنية. القرآن الكريم يقول: ﴿�قُ

<))). بعــد أن يذكــر  و�نَ
�يُّ �بِ

َ ال�نَّ و�تِ�ي
أُ
سَىٰ وَمَا � َ مُوسَىٰ وعِ�ي و�تِ�ي

أُ
لَ و... وَمَا � مَ وَِإسْمَاعِ�ي رَاهِ�ي ْ �ب ىٰ �إِ

َ
ل �إِ

�ن  �إ
كل تلك الشرائع السابقة التي من واجب المسلمين الإيمان بها، يقول: >�فَ

دَوا<))). الإســام لا يوافــق التعدديــة. الذيــن  دِ اه�تَ �قَ ه‌ �فَ م �ب �تُ  ءامَ�ن
آ
لِ م� مِ�ث وا �بِ ءامَ�ن

يروّجــون لفكــرة أن الإســام يوافــق التعدديــة لأنه يثني على النبي موســى 
والنبي عيســى، فليراجعوا القرآن وليلاحظوا النصوص الإســامية، ولا يذكروا 
م  �تُ  ءامَ�ن

آ
لِ م� مِ�ث وا �بِ �ن ءامَ�ن �إ

 عن عدم اطلاع وعن غفلة. هذا هو الإسلام: >�فَ
ً
شيئا

كهُمُ الله<))). هذا هو معنى  �ي ك�ف سَ�ي ٍ �فَ ا�ق �ق ما هُم ��في �شِ
�نَّ �إ

وا �فَ
َّ
وَل �ن �تَ دَوا و�إ دِ اه�تَ �قَ ه‌ �فَ �ب

كم<. يقول حول الرسول  �ي
َ
صٌ عَل القرآن الكريم. ثم إنه بين المسلمين >حَر�ي

م<))). إنه رؤوف بالمؤمنين  �نَ رَءو�فٌ رَح�ي �ي مِ�ن المُؤ� كم �بِ �ي
َ
صٌ عَل الأكرم ؟ص؟: >حَر�ي

هُم<))). كونوا أشداء مقابل الأعداء ومن هو  �نَ �ي َ ءُ �ب
آ
ارِ رُحَم� دّاءُ على الك�فّ �شِ

أَ
لكن >�

عدوكــم. لا تكونــوا مقابل العدو كالســاتر الرخو المرن فيســتطيع التغلغل 
فيكــم مــن أيــن ما شــاء، بــل كونوا أشــداء صلدين ثابتيــن، ولكــن »رُحَمآءُ 
بَينَهُــم«، كونــوا فــي مــا بينكم رحمــاء، ولتكن قلوبكم نقيــة بعضكم تجاه 
بعض وعطوفين بعضكم على بعض، بحيث لا تســتطيع الأســماء فصلكم 
عــن بعضكــم، ولا تســتطيع الحــدود الجغرافيــة تفريقكــم بعضكــم عــن 
بعــض، ولا تســتطيع الحــدود الجغرافيــة وضع الشــعوب بعضهــا في وجه 

1. البقرة: 136

2. البقرة: 137

3. نفس المصدر

4. التوبة: 128

5. الفتح: 29
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بعض. هذا من دروس ذلك الرسول ؟ص؟. من المناسب في هذا اليوم - وهو 
يوم ولادة النبي الأكرم ؟ص؟ - أن نســتلهم الدروس، فمجرد تكريم الرســول 
؟ص؟ ومدحــه والثنــاء عليــه ليس العمل الذي يتوقع منا، يجب أن نســتلهم 
الــدروس وأن نريــد تحقيق ما بعث النبي ؟ص؟ من أجله، وذكرتُ أن أولوية 

العالم الإسلامي اليوم هي الاتحاد.)))

ليكن الإخوة والأخوات من القوميات والمذاهب المتعددة في داخل 
 واحــدة - كمــا كان الحــال لحد الآن والحمد لله - ولا يســمحوا 

ً
البــاد يــدا

للعدو بالتغلغل إلى العالم الإســامي، وعلى مســتوى واسع ليعلم الإخوة 
 يهــدد أســاس وجود 

ً
الســنة والشــيعة إلــى جــوار بعضهــم أن هنــاك عــدوا

الإسلام.)))

علينــا أن نهتــم بالوحــدة من أجل تقدّم الإســام وبناء البــاد أكثر من 
 من نفــوذ العدو، وأن لا ترفع للاختلاف 

ً
أي وقــت مضى، واحترســوا دائما

راية، وكلما لاحظتم ذلك فهذا يعني وجود نفوذ للعدو. 

كُم  �ئُ ِ
�بّ
�نَ لْ هَلْ �نُ فهنــاك مــن المفســدين ممــن لا يدركون مــا يعملــون >�قُ

و�نَ  حْسِ�نُ ُ �نَّهُمْ �ي
أَ
و�نَ � حْسَ�بُ َ ا وَهُمْ �ي �يَ

�نْ
ُ

ا�ةِ الدّ حَ�يَ
ْ
ِ�ي ال

هُمْ �ف لَّ سَعْ�يُ �نَ ض�َ �ي ِ �ذ
َّ
عْمَالاً»103«ال

أَ
�نَ � سَرِ�ي �خْ

�أَ
ْ
ال �بِ

عًا<. وللأسف فهناك أفراد يفسدون في المجتمع من حيث يعلمون أو  صُ�نْ
لا يعلمــون، ومــن هنا يتوجب عليكم أن تتبرّأوا من كل حديث تشــم منه 
رائحــة التفرقــة واليأس والإحباط، والله ســبحانه معكم وهــو نعم المولى 

(((. ونعم النصير

1. بيانات ســماحته أمام مســؤولين النظام والمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية بتاريخ 
9-1-2015م

2. بيانات سماحته في ذكرى رحيل الإمام الخميني؟ق بتاريخ 4-6-2015م

كردستان معه بتاريخ 4-7-1989م 3. بيانات سماحته حين بيعة أئمة الجمعة وأهالي 
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اتحاد الشعب مع الإمام عامل قطع نفوذ العدو

مــن النقــاط الجديــرة بالذكــر حــول معرفــة تاريــخ ثورتنــا الحافل هي 
أن نتفطــن إلــى أن بلادنــا وبعد أن ابتليت بســنوات طويلة من الاســتبداد 
الملكي، اســتطاعت أن تجد في ثورة الدســتور فرصة لاســتعادة أنفاســها. 
أي إن المتوقع هو أن تكون ثورة الدســتور مجالًا لاســتعادة هذا الشــعب 
أنفاسه ومنحه الحرية، لكن هذا لم يحصل، فقد صودرت هذه الثورة منذ 
بدايتها من قبل الأجانب ومن قبل القوى المتسلطة على العالم آنذاك أو 

إحدى هذه القوى العالمية المتسلطة وأعني بها الدولة البريطانية.

بعــد الفوضــى التــي وقعــت فــي بدايات الثــورة الدســتورية بســنوات، 
 
ً
 عنيفا

ً
فرضــت هــذه الدولــة الأجنبيــة المتســلطة - أي بريطانيا - دكتاتــورا

 وأخطر بكثير من ملوك ما قبل الثورة الدســتورية - أي مظفر الدين 
ً
قاســيا

شاه وناصر الدين شاه - ألا وهو رضا خان. دكتاتورية رضا خان كانت أسوأ 
وأعنف لبلادنا وشعبنا بكثير من دكتاتورية ناصر الدين شاه ومظفر الدين 
. والواقــع أننا لم ننتقــل من زمن  شــاه، وهــي دكتاتوريــة جاء بهــا الإنجليز
الاســتبداد إلــى زمن الحرية، إنما دخلنا عهد اســتبداد آخــر ترافقه التبعية. 
بمعنــى أن الشــعب لــم يذق طعــم الحرية. لذلك حينمــا انطلقت النهضة 
الإسلامية في إيران، وأعلن الإمام أن الهدف من هذه النهضة هي استئصال 
الحكومة الاســتبدادية وحكومة الهيمنة وإنهاء نفوذ الأجانب، لم يصدق 
ذلك الكثير من المناضلين القدماء والأشخاص الذين كانوا ناشطين ضمن 
صفــوف الكفــاح. لــم يكــن بمقدورهــم أن يتصــوروا بشــكل صحيــح كيف 
يمكــن لهــذا أن يتحقــق! وكيــف يمكن للإنســان القضاء علــى الملكية في 
هــذا البلد!؟ أتذكر أنه في الســنوات الأخيرة مــن النضال والكفاح - حينما 
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طــرح الإمــام الخميني القضايا الأساســية حول نظام الحكم وشــاعت هذه 
الأطروحــات بيــن النــاس، وأعلن الإمام أن الشــاه خائــن ويجب أن يرحل 
- كان حتــى بعــض العناصر المكافحة والناشــطة والجيدة - والتي كان لها 
أنشطة عديدة في الثورة بعد ذلك - تقول باستغراب: وهل هذا ممكن؟! 
كيــف يطــرح الإمــام قضيــة الملكيــة؟ وهــل يمكــن مناهضة الملكيــة؟! لم 
يكونــوا يصدقــون. والســبب هــو أن العهد الطويــل للقمع والاســتبداد في 
هــذا البلــد ترافق مع نفــوذ الأجانب وهيمنتهم ودعمهــم للنظام الملكي. 
لكــن هــذا حــدث، وفعلــت النهضــة الإســامية العظيمــة فعلهــا، وكذلــك 
همــم الشــعب، وقيادة شــخصية فذة كالإمام الــذي كان للحق والإنصاف 
 هذه الفكــرة نقلًا عن 

ً
شــخصية نــادرة. »الصبــر« و»البصيــرة«. رويت مــرارا

كلمــات الإمــام أميــر المؤمنيــن علــي؟ع؟: »لا يحمــل هــذا العلــم إلا أهل 
البصــر والصبــر«. البصيــرة والوعــي والصبــر أي الاســتقامة والصمــود وعدم 
التعــب. توفــرت هاتــان الســمتان فــي الشــعب الإيرانــي وفعلــت فعلهــا 
وانتصــرت الثــورة. والواقــع أن تأســيس نظــام الجمهوريــة الإســامية كان 
استجابة لحاجة الشعب الإيراني التاريخية الطويلة. رفع الشعب الإيراني 
الجمهوريــة الإســامية من قلــب طموحاته التاريخية. ومــن البديهي لمثل 
هــذا النظــام النابع هكذا من صميم آمال الشــعب القديمة أن يبقى. لهذا 
، وليس من الســهل معاداته.  النظــام القابليــة علــى البقــاء والنمو والتجــذر

وهذا ما حدث على أرض الواقع.

مــن المتيقــن أنه ما من تيــار مناضل آخر كان باســتطاعته القضاء على 
النظــام الملكي في بلادنا ســوى التيار الإســامي والدينــي الذي ظهر على 
، ولا  الساحة. اعلموا هذا واطمئنوا له أيها الشباب الأعزاء. ما من تيار آخر
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أي حزب، ولا أية منظومة مناضلة كان بوسعها إسقاط النظام الاستبدادي 
التابــع للقوة الأمريكيــة في هذا البلد. وقد كانت جميع التيارات المناضلة 
القديمــة فــي هــذا البلد قــد عطلت وعطبــت، ســواء التيارات اليســارية أو 
التيــارات اليمينيــة، أو المجاميــع المســلحة. كل هــذه المجاميــع كانت قد 
قمعت من قبل تلك الأجهزة في ســنوات 54 و55. الشــيء الوحيد الذي 
كان بوســعه إســقاط ذلــك النظــام الباطــل هــو الأمــواج الشــعبية الهائلــة، 
 إلا بالمحفزات 

ً
، وهذا بدوره لم يكن متاحا والتواجــد المتلاحم للجماهيــر

الدينيــة وبقيــادة رجال الديــن المجاهدين ومرجع كالإمــام الجليل. وبعد 
ذلك حينما ســقط ذلك النظام الفاســد لم يكن بوســع أي نظام آخر ســوی 
نظــام الجمهوريــة الإســامية - لا النظم اليســارية ولا النظــم اليمينية - لم 
يكن بوسعه فيما لو استلم زمام الأمور أن يصمد ويقاوم حيال نفوذ العدو 

وتدخله.

شاهدنا الثورات التي حصلت قبل سنوات من ذلك، سواء اليسارية منها 
أو المعتدلة، كيف نسفها النفوذ والتدخل الأمريكي، التدخل السياسي، أو 
 لأوروبا الشرقية التي كانت 

ً
العسكري، أو الحصار الاقتصادي. انظروا حاليا

 للحكومات الاشتراكية اليسارية، ولاحظوا أن الأمور انتهت بهم 
ً
 مهما

ً
قطبا

إلــى أن تنصــب القوات العســكرية وأنظمة الصواريــخ الأمريكية في نفس 
 في أوروبا الشرقية، ويتواجد الأمريكان فيها! 

ً
هذه البلدان اليســارية ســابقا

إذن، ما كان بوســع نظام ســوى الجمهورية الإســامية المقاومة إزاء نفوذ 
أمريكا وضغوطها.)))

1. بيانات سماحته في جامعة علم وصنعت بتاريخ 14-12-2008م
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القانون عامل لمقابلة النفوذ

أيهــا الإخــوة والأخــوات الأعزاء لقــد تحدّثت عن موضوع الاســتقلال؛ 
لأن دســتورنا ينص على أنّ الاســتقلال لا يمكن أن يحول دون الحرية، ولا 
الحرية يمكن أن تحول دون الاستقلال، وهذا من الأصول القوية والمتينة 
للغاية؛ فلو كان البعض يرغبون في إطلاق العنان للأعداء ونفوذهم باسم 
الحرية وتحت شــعار الحرية، فإن هذه ليســت بحرية، بل إنّ هذا هو ما 
يريده العدو، وهذا هو الفخ الذي نصبه العدو على نطاق واسع. إنّ اليوم 

هو يوم حسّاس، وإنّ هذا الزمن لزمن حسّاس.)))

إنّ للمــرء أن يقــع فــي مــورد الشــك وأن يتردد في تصديــق الكثير من 
المزاعم المطروحة عندما يجد أن أجهزة إعلام العدو، والأجهزة الدعائية 
العميلــة لأمريــكا ووكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة، والأجهــزة الإعلاميــة 
الإنجليزيــة، والأجهــزة الإعلاميــة للكيــان الصهيوني الغاصــب، وقد عبّأت 
م للمجلس، 

َ
 نفســية مــن أجل لائحة مــا تُقــدّ

ً
كافــة طاقاتهــا، وشــنّت حربا

ة 
ّ
وراحت تعبّر عن عواطفها الجيّاشــة التي تفوق عواطف الأم شــفقة ورق

من أجل أحد السجناء، أو أحد المسؤولين!

لقد عقد العدو آماله اليوم على اســتغلال نقاط الضعف، والســذاجة، 
وإعداد موطئ قدم له من جديد في أجهزتنا السياســية والثقافية، ولكني 
المســؤولين متيقّظــون،  الشــعب شــعب متيقّــظ، وإنّ  بــأن هــذا  أقــول: 

وسيردّون الكَرّة على العدو بكل ثقة وقوة.

ة متناهية، كما 
ّ
إنّ دستورنا دستور متقدّم، وقد دوّن بعناية فائقة ودق

1. بيانات سماحته أمام أهالي قم بتاريخ 5-10-2000م
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أنه يحتوي على كل شيء بما ينبغي له. 

وإنني أوصي كافة المســؤولين، وكافة المؤسســات التشريعية والمراكز 
؛ إن احترامنــا للدســتور  القانونيــة وكافــة أفــراد الشــعب باحتــرام الدســتور
سيحول بين العدو ومواصلة أطماعه، فلابدّ من احترام القانون؛ لأن ذلك 

يسدّ الطريق على الأعداء ويقضي على نفوذهم.)))

وإنني أقول لكم أيها الأعزاء: بأن الخلافات السياسية والجناحية التي 
 كبيرة وضخمة، ليست بهذا الحجم، ولا بهذه الأهمية. 

ً
تبدو أحيانا

إنّ المســيرة ســتظل متقدّمــة إلــى الأمام على طريق الشــعب، وطريق 
الإسلام، وطريق الثورة، وطريق الله، وطريق الإمام العظيم. 

إنّ الجماهيــر لــم تعد تهتم بمثــل هذه التخطيطــات المصطنعة، وإنّ 
 بحرقة 

ً
الأعــداء يصبــون إلــى زرع الشــقاق بيــن الأجنحــة. لقــد قلت مــرارا

تامة في صلاة الجمعة - وهي أقدس مكان - وكذلك في الأماكن الأخرى 
 والتباحــث والانطلاق من 

ً
ودعــوت الأجنحــة السياســية إلى الجلــوس معا

القواســم المشــتركة ووجهــات النظــر المتّفــق عليهــا إلــى حــل الخلافــات 
القائمــة، وأنــه لــو شــدّدنا على المبــادئ والأصول فلــن تكون ثمّــة أهمية 
للخلافات السياسية الجزئية؛ فقَبِل البعض بذلك، وعاند البعض الآخر وما 
يزالــون.. فما معنــى هذا العناد؟! ولماذا ينبغي التضحية بالوحدة الوطنية 
والأمــن القومــي والمصالح الوطنية ومصالح هذا البلــد من أجل الأهداف 
الجناحية التي تعتبر سيّئة للغاية، فيما إذا كانت بعيدة عن نفوذ الأعداء، 

 فيما إذا كانت ذات صلة بنفوذ العدو؟!
ً
والتي ستتضاعف سوءا

1. نفس المصدر
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إننــي مازلــت أدعــو من جديد إلى وحــدة الكلمة على أســاس المبادئ 
، وعلى أســاس  الأصوليــة للنظــام الإســامي، وعلــى أســاس بيّنات الدســتور
، وعلى  الإســام، وعلى أســاس خط الإمام، وعلى أساس مصالح الجماهير
أساس مواجهة كل من يواجه هذا الشعب؛ وهذا طريق واضح بوسع كل 

الأخيار والمتحرّقين والصادقين أن يجتمعوا عليه.)))

إنّ الجمهوريــة الإســامية بلــد عزيــز في العالــم اليوم، وإنّ مســؤوليها 
أعــزاء بمــا تربطهــم من علاقــة وطيدة بالشــعب؛ وهــذا ما يعرفه رؤســاء 
 والحمد لله، إلّا أنّ البعض 

ً
ومســؤولو هذا البلد، وهو ما يتمسّــكون به أيضا

مــن ضيّقــي الأفــق، وذوي الشخصـــيات الضعيفة المتهافـــتة على المـــادة 
 - ونحن نثير 

ً
بأشكـــالها المختـلفـــة، وأصحــاب الأذواق الممجوجة أحيانــا

 حتى يبقى هناك سبيل لحسن الظن - كلهم قد 
ً
هنا موضوع الأذواق أيضا

(((!  آخر
ً
اختاروا طريقا

يق لمقابلة نفوذ العدو القدرة الشاملة طر

اطِ  �ب �ةٍ ومِ�ن رِّ وَّ
�ن �قُ م مِّ طَع�تُ ا اسْ�تَ هُم مَّ

َ
عِدّوا ل

أَ
حيــن يأمرنــا القــرآن الكريــم: >وَ �

كم<))) فيجب أن يكون تواجدكم ووضعكم  ه‌ عَدُوَّ الِله وعَدُوَّ  �بِ
و�نَ رهِ�ب لِ �تُ �ي

الخ�َ

وتحرككــم بالشــكل الــذي يبعــث علــى رعــب العــدو؛ العــدو المعتــدي 
 ، بالطبع. طبيعة ناهبي العالم العدوان والتقدم والاحتلال والإضرار بالغير

1. نفس المصدر

2. نفس المصدر

3. الأنفال: 60
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هــذه هــي طبيعتهــم. إذا كانت ســواتركم هشــة وممكنة التغلغل فســوف 
يتغلغلــون. يجــب أن تتحركوا بطريقة يشــعر معها العدو أنه لا يســتطيع 
التغلغــل والنفــوذ. تشــكيل جبهــة ثورية في جنــوب البــاد وتواجد القوى 
الثورية على شــكل قوة بحرية للحرس ومن شــباب المحافظات الســاحلية 
- هــؤلاء الشــباب الشــجعان غيــر المباليــن للدنيا - كان من شــأنه تحقيق 
كم<. هذه حالة ينبغي أن  ه‌ عَدُوَّ الِله وعَدُوَّ  �بِ

و�نَ رهِ�ب هذا الهدف القرآني: >�تُ
 إننا لن نكون بادئين بحرب، ولدينا أسبابنا في هذا 

ً
. قلنا مرارا

ً
تستمر دوما

النهج، إننا لا نبدأ أيّ حرب، لكننا يجب أن نسلب العدو الجرأة على بدء 
الحرب؛ ينبغي معرفة العدو وطبيعته.)))

 الجمهوريــة الإســامية بتوفيــق مــن الله وحولــه وقوتــه لا تمنــع 
ً
طبعــا

تغلغل العدو إلى داخلها وحسب، بل منعت إلى حد كبير تنفيذ مخططات 
. هذا توفيق من الله، وهذه قدرة الله التي ظهرت 

ً
العدو في المنطقة أيضا

ببركــة عزائمكــم وإراداتكم أيها الشــباب. الكثير مــن مخططاتهم أخفقت 
وأحبطت بســبب اقتدار الجمهورية الإســامية وتواجدها وإســهاماتها في 
المواطــن التي يجب أن تســهم فيها. لذلك فــإن أكبر تركيزهم في عدائهم 

هو على نظام الجمهورية الإسلامية، وهم يفعلون كل ما يستطيعون.)))

أقول لكم أيها الشباب الأعزاء: إنه على الرغم من كل ما حصل خلال 
هــذه العقــود الثلاثــة - المؤامرات المختلفة، وصنوف الإيــذاء، ومؤامرات 
الإسقاط والانقلاب في السنوات الأولى والعقد الأول للثورة، وإلى الحرب 

1. بيانــات ســماحته أمــام قــادة القــوة البحريــة لحــرس الثــورة الإســامية وعوائلهــم بتاريخ 
7-10-2015م

2. نفس المصدر
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المفروضــة، ثــم إلى المؤامرات التي تســمى رقيقة ومرنة بعد العقد الأول 
وبعد انتهاء الحرب وإلى هذا الحين - فإن الشعب الإيراني والجمهورية 
 لن 

ً
الإســامية أثبتــت أنها جديــرة بالبقاء.. وقفــت بقوة. وبعــد الآن أيضا

تســتطيع أحداث العالــم المختلفة زعزعة هذه الشــجرة المتينة العظيمة. 
هم لم يســتطيعوا اســتئصالها يوم كانت غرســة يانعة، أما اليوم فتحولت 
إلــى شــجرة هائلة متجــذرة. ليس بوســعهم زعزعة الجمهورية الإســامية. 
. إذا حافظنــا علــى ســامتنا 

ً
علينــا أن نحــذر مــن أن ننخــر ونتهــرأ داخليــا

المعنوية وسرنا في الطريق الذي رسمه لنا الإسلام والجمهورية الإسلامية 
ولــم ننحــرف عنه فلســنا خائفين من العدو الخارجــي على الإطلاق، ولن 

يستطيع إلحاق أي ضرر بنا.

السياســات الاستكبارية وسياســات أمريكا، وسياسات الشبكة الصهيونية 
العالميــة التــي تســتهدف بالدرجــة الأولــى الجمهوريــة الإســامية لأســباب 
واضحة، ليس بوسعها القضاء على الجمهورية الإسلامية. وهي ليست عاجزة 
. بوسعنا المضي في 

ً
عن القضاء عليها وحسب، بل وعن إبطاء حركتها أيضا

مســيرتنا بسرعة. ونتوقع مؤامرات العدو بالطبع، فهذه المؤامرات ستستمر 
إلى حين معين، وهذا الحين المعين هو الاقتدار الشامل للبلاد، وهذه هي 
مهمتكم أنتم الطلبة الجامعيين وجيل الشباب. يوم استطعتم إيصال البلد 
لمحطة الاقتدار العلمي والاقتدار الاقتصادي، ويوم تمكنتم من توفير العزة 
؛ لأن الأعداء سوف ييأسون. 

ً
العلمية لبلادكم، عندها ستقل المؤامرات طبعا

وطالمــا لــم نصــل إلــى تلــك المحطــة يجب توقــع المؤامــرات والاســتعداد 
لمواجهتها. وسوف تكونوا أقوى ويكون عدوكم أضعف مع كل يوم يمرّ إن 

 بمشيئة الله.)))
ً
شاء الله، ولن يكون يوم انتصار الشعب النهائي بعيدا

1. بيانات سماحته في جامعة علم وصنعت بتاريخ 14-12-2008م
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إظهار الاستعداد أفضل الطرق ليأس العدو عن النفوذ

الاســتعداد  إبــداء  هــو  العــدو  علــى  التراجــع  لفــرض  أفضــل طريقــة 
والجاهزيــة)))، إننــا نقــول بأن الدفاع عن المجتمع الثــوري هو واجب أهم 
. ولا نقول 

ً
وضــروري؛ لأن خطــر تهديــد هــذا المجتمــع أمر دائمــي تقريبــا

بأن الحرب مســتمرة. إن التهديد قائم، ولكن الأمر مرتبط بشــعبنا وكيفية 
إظهاره لنفســه أمام التهديد وإلى أي حد يمكنه الحفاظ على اســتعداده. 
، أي أنه لو اســتمر الشــباب 

ً
فلو حافظ شــعب ثوري على اســتعداده دائما

فــي الالتحــاق بقــوات التعبئة والعمــل الميداني والــدورات التدريبية، ولو 
حافــظ الشــعب على روحــه المعنوية عاليــة، ولو كانت ملامــح المجتمع 
تعبر عن الاستعداد والتأهب للدفاع عن البلاد، فلن تنفذ التهديدات ولن 

تتحقق أطماع العدو.

إنــه يمكــن الادراك مــن خــال ســلوك مجتمــع مــا، مــا إذا كان هــذا 
 علــى الدفاع عــن هويتــه وكرامتــه أم لا؟ فالمجتمع الذي 

ً
المجتمــع قــادرا

يهتــم أبنــاؤه بالأمــور الفردية أكثر من اهتمامهم بشــؤون البــاد والقضايا 
العامــة، والمجتمــع الــذي يتجــه فيــه الشــباب صــوب الفســاد، والمجتمع 
الذي ينظر المؤثرون من أفراده إلى مصالح الثورة والبلاد بنظرة اللامبالاة 
وعــدم الاهتمــام، والمجتمــع الــذي تنمو وتشــتد فيه الخلافات السياســية 
والمذهبية والحزبية والفئوية والقومية، والمجتمع الذي يتطلع فيه الرجل 
والمرأة نحو اشــباع الغرائز والحياة الرغدة والملذات والفســاد، اعلموا أنه 
مجتمــع عاجــز عــن الدفاع عن نفســه. فمجتمــع من هذا النــوع لا يمكنه 

الدفاع عن مصالحه وشرفه وكرامته.

1. بيانات سماحته بمنطقة أبركوه بمحافظة يزد بتاريخ 5-1-2008م
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إن مــا لاحظتموه وشــهده الأشــخاص المســنّون بأنفســهم وســمع عنه 
الشــباب من أن الاســتعمار في المائة وخمســين ســنة الأخيرة عندما قام 
باختــراق ثقافــة البلاد والشــباب والتربية والتعليم عندنا وســوق الشــعب 
نحو البطالة والفســاد والاجرام والاختلاف، كان بهدف تعجيز شــعبنا عن 
الدفــاع عــن مصالحــه وشــخصيته ومســتقبله. ولو توصل العــدو إلى جعل 
 
ً
 عن الدفاع عن نفسه، فاعلموا أن التهديد سيكون خطيرا

ً
المجتمع عاجزا

وأن العدو سيحقق نواياه ويضرب ضربته.

وإن السبب في أننا نحن الشعب الإيراني استطعنا الصمود والمقاومة 
فــي مواجهــة هجمــات العدو المختلفة بكل مشــاكلها وتمكنّــا من إلحاق 
المزيــد مــن الاضرار به، هو تفشّــي الروح الثورية والتقــوى ووحدة الكلمة 
بيــن أفراد شــعبنا ببركــة الدين والإيمان والثورة والإســام والتربية القرآنية 
والإســامية للإمــام الكبيــر الراحــل الذي كانــت أقواله ومفاهيمــه وأفكاره 

 لمفاد ومضمون القرآن والإسلام.)))
ً
 واضحا

ً
انعكاسا

الشــعب الذي يبدي اســتعداده وتواجده وعزيمته الراســخة في كافة 
المياديــن يخيــب آمــال العــدو فــي التغلغــل إليــه والانتصــار عليــه. علــى 
الشــعب الإيرانــي أن لا يبــدي أي ضعــف أو تراجــع فــي أيــة قضيــة مــن 
القضايا إزاء الرأي العام العالمي وحيال أنظار العالم. حين ترون مسؤولي 
الحكومــة يصــرّون علــى مواقفهــم فــي مضمــار القضيــة النوويــة إلى هذه 
الدرجة فالسبب أولًا إنها ضرورة -وقد شرحت هذا المعنى قبل أمس في 
تجمع الشــباب والطلبة الجامعيين بيزد- هذه حاجة وطنية إذا لم نشــرع 
بها اليوم ســيواجه شــعبنا وبلادنا أضرار ذلك بعد عشــرة أعوام أو خمســة 

1. بيانات سماحته أمام مختلف شرائح الشعب الإيراني بتاريخ 27-9-1989م
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. وإذا بدأنا بها اليوم فســنقطف ثمار أتعابنا الوطنية يوم نكون 
ً
عشــر عاما

:أي انفعال 
ً
. هــذا أولًا. وثانيا بحاجــة إليها. إن لم نبدأ اليوم فســوف نتأخر

 ، حيــال العــدو فــي مثل هــذه الحاجة، سيشــجعه على طــرح مطالب أكثر
والتقدم خطوة أخرى نحو الأمام. لذلك يقف الشعب الإيراني، والوقوف 
 لأبناء الشعب 

ً
 وكرارا

ً
هو الصحيح، وكما قال مسؤولو البلد والحكومة مرارا

وتجاوبوا معهم في كل مكان فإنه بلاشــك حق أكيد للشــعب الإيراني أن 
يستطيع التمكن من هذه القوة والطاقة العلمية.))) 

العلم وسيلة لمقابلة العدو به

علــی كل حــال يــا أعزائي، العامــل الذي يمكنه حمايــة بلدنا حيال كل 
حالات التوسع والطمع والاحتكار والتعدي والمغامرة وخلق الأزمات هو 
تمتين البنية الداخلية للنظام، وكذلك التواصل بين أفراد الشعب وطبقاته 
وبين مسؤولي النظام ومديريه، وبث الأمل بالمستقبل لدی الشباب وردم 
. وكما ذكرت فإن إنجاز هذه 

ً
الثغرات التي تؤدي لتضعيف النظام تدريجيا

المهام بحاجة لمساع حثيثة وعليكم الاهتمام الجاد بقضايا العلم والبحث 
 أن يشــير أحد الطلبة الجامعيين 

ً
العلمي في البيئة الجامعية. يســرني جدا

الأعــزاء فــي كلامــه إلی ميزانيــة البحث العلمــي ويقول إنهــا قليلة ويطرح 
زيادتهــا كمطلــب مــن مطالب الطلبــة الجامعييــن وفي اجتماع الأســاتذة 
 أن يهتم الشــاب بالبحث العلمــي والعمل 

ً
طرحــوا الأمــر ذاتــه. جيد جــدا

العلمــي وتطــور العلــوم. لا يمكــن تطويــر البلاد مــن دون تطويــر العلوم. 
حتــی أعــداء الإنســانية يســتخدمون العلم اليــوم. ولا مندوحــة أمامنا من 

1. بيانات سماحته بمنطقة أبركوه بمحافظة يزد بتاريخ 5-1-2008م
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اســتخدام العلم والشــرف العلمي الذاتي في ســبيل المبادئ العليا والقيم 
الحقيقية والفضائل الإنســانية ونشــرها. يجب حفــظ الوحدة والتواصل.و 

ينبغي التقدم بالمشاريع الأساسية التي بدأناها.

اعلمــوا أن حســابات قــوی الهيمنــة العالمية حول الشــعب الإيراني لا 
 أن العملية 

ً
تنصحهم بالمغامرة واختلاق الأزمات في إيران. يعلمون جيدا

 جــزء من القضية. 
ّ

لا تتــم بالصواريــخ والقنابــل، ومــا الصواريخ والقنابل إل
، وحين تكون غالبية المجتمع دون الخامســة 

ً
حين يكون الشــعب صامدا

والثلاثيــن - بمعنــی وجود شــريحة شــبابية كبيــرة - وحين يكون الشــعب 
 بالقيــم الدينيــة، فســيأخذون في حســاباتهم أن مجابهــة مثل هذا 

ً
ملتزمــا

الشــعب ومحاربتــه غيــر ممكنــة. نعــم، يمكــن إثــارة الضجيج واســتغلال 
خوف هذا الشعب إذا أبدی بعض الخوف. يمكن تهديده، ويمكن حث 
بعــض الأشــخاص في داخلــه علی الخيانة. فإذا خاف واســتجاب للتهديد 
والخيانة وإذا اســتعد للاستســام عندئذ ســينتصر العدو ويدب الأمل في 
، ومســؤولوه واقفين 

ً
، شــبابه واقفا

ً
نفســه. لكن حين يكون الشــعب واقفا

لا يأخذهــم الفــزع والارتبــاك حيال التهديــد والإرهــاب، ولا يفهمون الأمر 
بصــورة مغلوطــة، ويثبتــون أنهم ملتزمــون بعزتهم ومهتمــون لعزة بلدهم 
وشــعبهم ومســتعدون لحمايــة بلادهم والدفاع عنها - وهــو ما يفهم من 
المشاركات والتواجد الشعبي العام - سيأخذ العدو هذا بنظر الاعتبار في 

(((. حساباته وسيعلم أن الانتصار علی هذا البلد ليس بالأمر اليسير

1. بيانات سماحته أمام طلبة جامعة الشهيد بهشتي بتاريخ 11-5-2003م
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المجاميع الجامعية عليها مراقبة نفوذ العدو

إنَّ على الشريحة الطلابية ممن لهم أساس إسلامي وعلمي عدم القيام 
ي إلــى التنافــس، أو المعارضة 

َ
بعمــل داخــل الجامعة بالشــكل الــذي يؤدّ

المتلبّســة بلبــاس المنافســة، التي تقــوم بإضعاف هذه الشــريحة المؤمنة، 
فينبغــي لهذه الشــريحة المحافظة على بعضهــا البعض، وهذا لا يعني أن 
يكون الجميع على نفس الوتيرة، فليس من الممكن أو الواجب أن يكون 
ه يجب تجنّب 

َ
 أنّ

ّ
الجميــع على نفــس الوتيرة، ويتمتعون بنفس الطِباع، إل

. الخلافات وتضعيف بعضهم البعض الآخر

 للمجتمع الجامعي، قبل 
ً
مــن الممكــن أنَّ هــذا الكلام لم يكن واضحــا

ا نكرره  عشــرة أو خمس عشــرة ســنة، وكان من اللازم أن يُكرر عليهم، وكنَّ
كــم اليــوم تعلمــون أنَّ العــدو يقــوم بصــرف الأمــوال الطائلــة 

َ
فعــاً، إلا أنّ

الخاصــة لحــرف مســيرة التوجّهــات الطلابيــة بالخصــوص؛ لكــي يتمكّــن 
مــن اختــراق المجتمــع الجامعي والنفــوذ إليه، وإعــداد المتطوّعين الذين 

س بأقنعة متعددة.  ينوبونه في العمل؛ من خلال التلبُّ

إنَّ الأجهزة الجاسوسية الأمريكية والإسرائيلية اليوم، لم تتردد حتى عن 
القيام بتقديم المســاعدات للتنظيمات الموجــودة في الجامعات الإيرانية، 
 ـ بالحــزب الشــيوعي الســابق، إنَّ مثــل هذه  والتــي ترتبــط ـ حســب الظاهــر
التنظيمات موجودة في جامعاتكم بالفعل، وإنَّ المجاميع والفرق الطلابية 
التي تدعم هذه التنظيمات هم من أصحاب الأفكار الشيوعية الذين قدموا 
ة سنوات، وعُرضوا على شاشة التلفاز، حيث أعلنوا توبتهم وندمهم 

َ
قبل عدّ

طالبيــن العفــو مــن كبــار مســؤولي البلد، ومع ســقوط المعســكر الشــيوعي 
بالكامــل، وظهــور خطأ أهدافه وأفكاره وفلســفته الواهيــة للجميع، وثبوت 
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ذلــك بالدليــل، ولــم يبــقَ للتيار اليســاري أي معنى، تراهم يتمسّــكون بذلك 
هم مستعدون من 

َ
هم بحاجة إليه؛ أي أنّ

َ
الفكر، ويقومون بدعمه ورعايته؛ لأنّ

أجــل التصــدّي للتيار الجامعي الأصيل والصحيح المتمثّل بالتيار الإســامي، 
المرتبــط بالقيــم المعنويــة، والمعتــز بانتســابه لإيــران ـ أن يحرّكــوا طلبــة 
ط، وأسماء مختلفة 

ّ
الجامعات، تحت أي عنوان، كعنوان الشيوعية، والتسل

أخرى. فعليكم توخّي الحذر من ذلك.

إنَّ مســؤوليتكم جســيمة، فعــاوة علــى متابعــة دروســكم، عليكم أن 
تتعرّفــوا علــى الأجــواء السياســية، وينبغــي أن يكــون لكم دور فــي التأثير 
فيها، فضلًا عن تقوية استعداداتكم من الناحية الفكرية والروحية؛ وذلك 
من أجل مستقبل هذا البلد، الذي ستزداد مكانة نظامه الذي يعتمد على 
القيــم المعنويــة ـ أي النظــام الإســامي عشــرة أضعاف ما هو عليــه اليوم، 
نا ســنحقق ذلك في 

َ
عندمــا يقــاس في المعادلات العالمية، اطمئنّوا من أنّ

المســتقبل، وستشــهدون أنتم - أيها الشباب ـ ذلك اليوم - وبطبيعة الحال 
لا يمكن لأعمارنا بلوغه - لكنَّ أعماركم تســمح بذلك، وستشــهدون ذلك 
اليوم، الذي تكون فيه مكانة وأهميّة الجمهورية الإسلامية في المعادلات 
العالمية ـ ســواءً على الصعيد السياســي، أو العلمي، أو في مجال الكشــف 
اءة ـ أكثر بعشرة أضعاف مما هي عليه اليوم، وينبغي لكم  عن الأفكار البنَّ

أن تُعدّوا أنفسكم لذلك اليوم إن شاء الله تعالى.)))

كلامــي للطلبــة: إننــي أوصيهــم بالاحتــراس مــن العــدو، ومعرفته على 
حقيقته، عليكم أن لا تغفلوا عن معرفة العدو، فالغرباء الذين يتلبّســون 
لون فــي كل مــكان، عليكــم بمعرفة هــذه الأيدي 

ّ
بلبــاس الأصدقــاء يتســل

1. بيانات سماحته أمام نخبة من متفوقي الجامعات بتاريخ 17-10-2006م



  214 

- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي -

الخفيّــة؛ فمــا مــن أحــد ينال الثنــاء على غفلتــه، ولا أحد يحظــى بالمديح 
علــى إغمــاض عينيــه، وإذا مــا تلقّــى الغافــل من الأعــداء ضربة فهــو أوّل 

مسؤول ومذموم. 

الطلبــة الجامعيــون يشــكّلون شــريحة فاخــرة وثمينــة، ولهــذا اتّخذها 
 له، وقد ســعى الأعداء منذ ســنوات لوضع الطلبة في موضع 

ً
العدو غرضا

مجابهــة النظــام، إلّا أنهــم لم يفلحوا ولن يفلحوا في مســعاهم هذا، وإذا 
 ، لة انتهاز الفرصة والاصطياد في الماء العكر

ّ
أرادت بعض العناصر المتسل

والتغلغل بين ثنايا الشرائح الطلابية وإطلاق بعض الكلمات والشعارات، 
عليهــا أن لا تتوهّــم أننــا ســنخطئ، فنحن لن نخطئ؛ لأننــا نعرف المقابل 
ونعرف من نخاطب، فطلبة الجامعة أبناؤنا وأبناء هذا الشــعب؛ والعدو 
هو الذي يريد التستّر بستار الطلبة للتغلغل بين صفوفهم وارتكاب المفاسد 

وا بالحذر واليقظة.)))
ّ
باسمهم، وهذا ما يوجب على الطلبة أن يتحل

أعزائي الشباب والطلاب، إن بذور الهيئة الإسلامية في جامعات البلاد 
رت وأثمرت في أكثر لحظات الثورة حساسية بحكمة هذا الإمام العظيم 

ّ
تجذ

ورؤيتــه الثاقبــة، وقــد تــم رَيّهــا لســنوات عديــدة بتوصياته الحكيمــة. اليوم 
وبعد مرور أكثر من عقدين، لا تزال أهمية هذه البذور الثورية والإســامية 
والشــعبية باقيــة. اليــوم، كما في أيام تأســيس هــذه الهيئات، تحتــاج البيئة 
الجامعيــة إلــى حاملي شــعلة الإيمان والتقوى والوعي الذاتي في السياســة 
والنشاط وحماس الحلم الطلابي، ويمكن أن تكون الهيئات الإسلامية من 

 لتحمّل هذه المسؤولية العظيمة.
ً
بين المجموعات الأكثر نجاحا

1. بيانات سماحته حول الأحداث في جامعة طهران بتاريخ 12-7-1999م
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 إن راية العدالة والحرية الإسلامية، التي يرفعها اليوم النظام المقدس 
للجمهورية الإسلامية أمام أعين العالم، يواجه أعداء حاقدين ومعاندين 
وطغــاة دولييــن منشــغلين بمئــات الأســاليب والمؤامــرات لصــرف عيــون 

وقلوب الشعوب الإسلامية عن هذه العزة والحرية.

 عــن ســاحة المواجهة 
ً
يجــب ألا يغفــل طلابنــا فــي جيلنــا الشــاب أبدا

وعــدم الخضــوع. إن يد العدو الخفية والجليّــة تعتبر الجامعات من أولى 
أهــداف المؤامــرة، وهــذا يدعــو جميــع المشــفقين والمتعاطفيــن خاصــة 
الطلاب الأعزاء، إلى أن يكونوا أكثر يقظة وحساسية. علامة الفتن الثقافية 
والسياسية بارزة أمام الجميع. يمكن للشباب المؤمن والواعي إخماد هذه 
الفتن في مهدها وإذا ما ارتفع غبار الفتنة احتواه وقهره والتغلب عليه. 

 من نفوذ الأعداء. 
ً
 وتكرارا

ً
وحذر الإمام العظيم الهيئات الإسلامية مرارا

هــذه النصائــح والتوصيــات الحكيمــة باقيــة بقــوة حتى يومنا هــذا. يجب 
علــى أعضــاء الهيئات الجمع بين النشــاط السياســي وبناء الــذات الروحي 

والمعنوي وبناء سد قوي ضد نفوذ الشيطان. 

في هذه الحالة ســيتعهد نقاء وإخلاص الشــباب وقلب الطالب النقي 
الــذي يحلــم بالمثاليــة ســيتحمل جميــع المســؤوليات العظيمــة فــي هذه 

الفترة.)))

 بين التجمعات الإســامية، 
ً
كونوا يقظين بأن لا يأســس العدو له مركزا

الذيــن لا يريــدون أن تقــوم الفعاليات الإســامية في الجامعــات، والذين 

1. رسالة سماحته إلى الجلسة السنوية للهيئات الإسلامية الجامعية المستقلة بتاريخ 13-
8-2002م



  216 

- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي -

لا يريدون الشــباب أن يتمســكوا بالإســام، لا يعرفون حقائق الثورة، ولم 
يعرفوا الشكل العظيم للثورة الإسلامية والنظام الإسلامي.

 
ً
إحــدى خدعهــم هــو النفــوذ فــي المراكــز الدينيــة والثوريــة، وخصوصا

فــي التجمعــات الإســامية الجامعيــة، لكــن لــديّ أمــلٌ كبيــر في الشــباب 
وبدوافعهــم، وبتصديكــم الشــجاع الذكــي لهجمات العدو، وإن شــاء الله 

سوف تسلكون الطريق بإيمانكم.)))

يق لمقابلة نفوذ العدو وعي الشباب طر

لحسن الحظ فإن ساحة العلم اليوم مفتوحة، وساحة الأنشطة التقنية 
مفتوحة، وعلى المسؤولين أن يفتحوا الساحات الاقتصادية ليدخل شباب 
هــذا البلــد مختلــف الســاحات بثقة بالنفــس. إن هــذا البلد بلدكــم. جيلنا 
قام بما يســتطيعه طوال الأعوام المتمادية. البلد اليوم بلد الشــباب وملك 
الشــباب. على الشــباب أن يعدّوا أنفسهم ويكونوا جاهزين في القطاعات 
والميادين المختلفة. أيها الشباب جابهوا نفوذ الأعداء وتأثيراتهم الثقافية 
وأساليبهم المثبّطة التي يروّجونها في المجتمع. اعلموا أن الإسلام المنقذ 

المادي والمعنوي.)))

. عمّقوا معارفكــم الدينية 
ً
عليكــم أيها الشــباب أن تبقــوا يقظين دومــا

والثورية ما استطعتم. كونوا كزبر الحديد - كما في بعض التعابير الحديثية 
والأدعية - صلبين نافذين قاطعين ذوي إرادة قوية.

1. بيانات سماحته أمام الجامعيين بتاريخ 30-9-2000م

گيلان بتاريخ 15-10-2011م 2. بيانات سماحته أمام ناس منطقة غرب 
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إذا أردتــم أن تحفظــوا لأنفســكم هــذه الهويــة بصــورة تامــة، والذيــن 
ســيلتحقون بكم من الأجيال التالية في المســتقبل إن شــاء الله ســيعملون 
علــى اســتمرار حيــاة هذه الشــجرة الطيبــة وهذا التيــار المقــدس، فعليكم 
تمتيــن أركان المعــارف الدينيــة فــي قلوبكم. في مضمار المســائل الدينية 
أوصــي أن ينتهــل الشــباب من المعــارف الراقيــة ومن أفضلها آثار الشــهيد 
. ينبغي تعميق 

ً
، والتوجهــات جيدة جــدا

ً
مطهــري. الشــعارات جيدة جــدا

هــذه التوجهــات والشــعارات. اقــرأوا كتب الشــهيد مطهري أيها الشــباب، 
ولا تغفلوا عن ســير القادة وعن الإطلاع على حياة شــهداء طريق الحق. 
القــادة العســكريون بالدرجــة الأولى، بيــد أن هذا الأمــر لا يقتصر عليهم. 
 من كتيبة تعبوية شــاركت في إحدى 

ً
 عن مجموعة تمثل جزءا

ً
قرأت كتابا

هجمــات الدفــاع المقــدس؛ تواجد أفراد مجموعة داخل ســاحة المعركة؛ 
، وشوقهم، وإيمانهم، والضربة التي وجهوها للعدو، 

ً
نشــاطهم المؤثر جدا

وبالتالي تلك الهالة من النور التي اكتسبوها في ساحات الوغى والمنعكسة 
فــي كلامهــم، أو في وصاياهم بالنســبة لمن استشــهد منهــم. أنا انتفع من 
هــذه الكتــب كلما قرأتهــا. افتحوا باب هــذه المنفعة على أنفســكم. أنتم 
 بين شــباب 

ً
 وإيمانا

ً
الشــباب آمــال مســتقبل البــاد، ومن هم الأكثــر تحفزا

البلاد يشــكلون أكبر الآمال لها وللشــعب، ولا شك أن منظومة التعبئة هي 
من هذا القبيل.)))

رايــة الإســام ســوف تنقــذ كل هــذه المنطقة إن شــاء الله. إننا نشــاهد 
 بعــد يــوم فــي هــذه المنطقــة 

ً
اليــوم أن النهضــة الإســامية تتســع يومــا

 ، الإسلامية العظيمة في غرب آسيا. العدو يمنى بالعزلة والتراجع باستمرار

1. بيانات سماحته أمام التعبويون في محافظة فارس بتاريخ 3-5-2008م
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والحركة الإســامية تتقدم للأمام على الرغم من تحركات الأعداء الرامية 
إلى إخمادها.)))

بيــد أنــه لا يعنــي أن الأعــداء أقلعــوا عــن محــاولات التغلغــل والتآمر 
والاندســاس. إنهم هناك يعملون ويســعون. يحاولــون بمؤامراتهم وبثهم 
للخلافــات واســتخدام الأســاليب الدنيئــة أن يوجهــوا ضربتهــم متــى مــا 
اســتطاعوا ذلك. وهذا يتطلب اليقظة والاحتراس. هذه اليقظة والجاهزية 
التي أتحدث معكم عنها ليست جاهزية عسكرية فقط. بل هي الجاهزية 
. قد لا يســتطيع العدو فعل شــيء من الناحية العسكرية ولا 

ً
الروحية أيضا

يخامره الأمل في ذلك، لكنه من الناحية الثقافية، ومن الناحية السياسية، 
والأمنية، ومن حيث إعداد الجواسيس والتغلغل إلى المعتقدات والإيمان 
الراســخ لــدى الرجال والنســاء المؤمنين في هذا البلــد، قد يروم على هذه 
الصعــد اصطناع وســائل معينة لبلوغ أهدافه الســوداء، هــذه الأمور تهدد 

أمننا، الأمن في البلاد وفي أية منطقة يمثّل أساس التقدم.)))

لســت أشــك فــي أن المســتقبل للإســام، وفــي دائرة الإســام وســوف 
ترون أيها الشباب إن شاء الله اليوم الذي ترفرف فيه بتوفيق من الله راية 
الإســام في كل هذه المناطق، وتشــكل منظومة إســامية متحدة مقتدرة 

عزيزة.)))

گيلان بتاريخ 15-10-2011م 1. بيانات سماحته أمام ناس منطقة غرب 

كردستان بتاريخ 14-5-2009م 2. بيانات سماحته أمام جمع من عشائر منطقة 

گيلان بتاريخ 15-10-2011م 3. بيانات سماحته أمام ناس منطقة غرب 
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التعبئة عامل مهم لمقابلة نفوذ العدو

في هذا الموقع من هو عامل الدفاع المستميت عن الثورة والإسلام؟ 
الشــابة  القــوى  ونفــس  المقاومــة  قواعــد  نفــس  أي  )البســيج(،  التعبئــة 
والمتحمّســة. هؤلاء الشــباب الذين لم يشــهد تاريخنا منذ بداية الإســام 
وحتى يومنا هذا مثيلًا لوفرة أعدادهم في أية حقبة زمنية. هؤلاء الشباب 
الذين هم في ريعان شــبابهم ومفعمون بحيوية الشــباب يتسارعون لأداء 
التكليف الشرعي وخدمة الناس والسعي والعمل الدؤوب لتحقيق أهداف 
وغايات الإســام والدفاع عنها بدلًا من البحث عن الرفاهية مثل الشــباب 

المتراخي والشباب العادي في جميع مناطق العالم. 

هــؤلاء هم الشــباب الذين يأنســون بالقرآن الكريــم ويجعلون آباءهم 
وأمهاتهم العجائز في دهشة وانبهار من صلاتهم وعبادتهم. في بيت كل 
شــهيد زرنــاه ســمعنا من معظم آبائهــم وأمهاتهم هذه العبــارة: »نحن كنا 
نتعلم الدين من هؤلاء الشــباب!«. نعم، هذا هو ســر تميّز الثورة، وهكذا 

تميّز الإمام. 

 واســتطاع أن يربّي شــباب هذا 
ً
إن هذا الرجل العظيم أنجز عملًا كبيرا

المجتمــع كالزهــور طاهــرة ونقيّــة بعدمــا عمــل فيــه العدو بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر لمدة خمســين أو ســتين ســنة، ليدخله في مســتنقع الفســاد. 
قــال الإمــام: »إن هــذا هــو فتح الفتــوح«. نعم لقد كان فتــح الفتوح الذي 
صــرّح بــه الإمــام هو بنــاء الشــباب المؤمن والمخلــص والســليم والصادق 

المتجاهلين لشهواتهم والسائرة قلوبهم إلى الله.

 متى كان لدينا عبر التاريخ شباب نجباء وصالحون في هذا البلد أو في 
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البلدان الإســامية الأخرى كما كان الحال في برهة الثورة؟ ألا يرى العدو 
ذلــك؟ يريــد العــدو أن يأخذ هذه من الثورة. العدو يخطط لنشــر الفســاد 

بين شباب هذا البلد. 

من الذي يجب أن يواجه نشر الفساد هذا؟ من الذي يجب أن يقف 
فــي وجــه التخريــب؟ من الذي يجــب أن يقف ضد المؤامــرات التي يقوم 
بها العدو مع وكلائه داخل البلاد وقد يجذب إليها بعض الناس السذج؟ 

التعبئــة )البســيج( هــذه القــوة العظيمــة لا تتألــف من عــدة آلاف من 
الأشــخاص فــي كل مدينة، البســيج يعني كل القــوات المؤمنة التي تحمل 
عنــوان حــزب الله فــي بلادنــا، وكمــا قــال الإمــام: »قــوات التعبئــة البالغة 
عشــرين مليــون«. والآن دعوا الأعداء يجلســون ويحللــون ذلك، نعم، لم 
تستطع إيران حشد أكثر من مليون! إن كل القوى المؤمنة المنضوية تحت 

راية حزب الله في بلادنا تعتبر قوات تعبئة، فلتعمى أعين الأعداء!))) 

1. بيانات ســماحته أمام التعبويين في معســكر الإمام حسن المجتبى؟ع؟ بتاريخ 11-26-
1990م
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

سلسلة رجالٌ صدقوا:

١- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 
٢- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي
4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية محمد طوق، 

كمال السيّد
5- القادم من هناك، الشهيد القائد رضا الغسرة، كمال السيّد

سلسلة نهج الولاية:

1- العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2- الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
، شــرح رســالة الإمام علــي إلى مالك  6- عهــد الأميــر إلى المســؤول والمدير

، الإمام الخامنئي الأشتر
7- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي )هذا الكتاب(

سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2- تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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4- الرحيل نحو الأبدية، الساعات الأخيرة للشهيد علي العرب قبل إعدامه، 
كمال السيّد

5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراوي
6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7- على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان
8- نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سليماني، الأستاذ محمد 

سرحان
9- ماضون على دربك، قصص أســرى البحرين بعد ســماعهم خبر استشــهاد 

الحاج قاسم سليماني
10- مــرج البحريــن يلتقيــان، حياة الإمــام علي وفاطمة الزهراء؟عهم؟، الأســتاذ 

محمد فخراوي
11- خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

ين: سلسلة تاريخ البحر

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
2-  آل خليفة الأصول والتاريخ الأسود

3-  الإبادة الثقافية في البحرين
4-  تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤية الطموح

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- رسول الرحمة
2- الإسلام والعلمانية

3- الجمري في كلمات أمينه وخليله
3- القدس صرخة حق
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5- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
6- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟

7- الدولة والحكومة
8- الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني 
9- الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الأول 

10- في رحاب أهل البيت؟عهم؟
11- الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين
2- عاشوراء البحرين 2019

3- كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي
4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017
6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟
8- المهدوية في الفكر الولائي

9- الحصاد السياسي 2016
10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:

1- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور
2- بازخوانــى خطبــه هــاى امــام حســين )قــراءة فــي بيانــات ثــورة الإمــام 

الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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3- بر آســتان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أســتاذ البصيرة عبدالوهاب 
حسين

4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي
5- گواه میهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

6-تاريخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتاريخ الأسود(




